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أريعون حدىثتا 4 حفط الصرورات الخمس 
منتفاة من صحيحي البخاري ومسلم 





أسرازأصول الفقّه دماص الت عة بجامعة الم رآن الم - :ري ريشو 


تقر خط یا 3 اله ج 
أ. د. فض ين عبد الله مراد 
أستاز الفقه وارةضايا العاصرة جامعة ر 
أستا ماص الشريعة والفقه وأصوله وتواعره جامعة الإيممان 


سس 
الأربعون النبوية 
في المقاصد الشرعية 


“سير 1 
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الطبعة الأولى 
٠ه‏ - ۲۰۱۹ مم 


رقم الإیداع: / ۲١۱۹‏ 


للتواصل مع المؤلف: 
الواتس آب: +۲٥۲٦۱٦۱۰۷۷۷۱‏ 
البريد الإلكتروني: 
ibrahimxq@hotmail.com‏ 








ء۶ 5 ٠‏ «ه » + 2 4+ 
الأربعون النبوية في المماصد الشرعيه 
أربعون حديئًا ب حفظ الضروريات الخمس 
منتقاة من صحيحي البخاري ومسلم 


أبراهيم بن خسن ابو عبد الله 
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعن يجامعةٌ القرآن الكريم - بمقديشو 
تقديم: 
فضيلة الشيخ أ. د. فضل بن عبد الله مراد 
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعت قطر 


أستاذ مقاصد الشريعت والفقه وأصوله وقواعده يجامعم الإيمان 
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تقديم فضيلة الشيخ 
أ. د. فض بن عبد الله مراد 

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر 
أستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وفواعده بجامعة الإيمان 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» أما 
بعل: 


فقد اطّلعتَ على كتاب: (الأربعون النبوية في المقاصد الشرعية) لمؤلفه 
الشيخ/ إبراهيم بن حسن أبو عبد الله» أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
بجامعة القرآن الكريم - بمقديشو. 


وقد انتقئ هذه الأربعين حديثا من البخاري ومسلم في باب حفظ 
بانه. 


المقاصد كافة من خلال السنة النبوية الصحيحة؛ ليكون مشروعًا استقرائيًا 
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يخدم هذا العلم الهام. 


وفق الله الشيخ لما يحب ويرضئء والحمد لله أولا وآخرًا. 





وكتبه الفقير إلى الله 
فضل بن عبد الله مراد 
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر 


أستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده 
بجامعة الإيمان 
حرر بتاریخ: ۲۰۱۹/۱۲/۲۰۲ 


OR 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم» أما بعد: 


فقد تقرّر لدئ علماء الشريعة أن الله سبحانه وتعالئ لم يشرع أحكامه 
إلا لتحقيق مقاصد عالية وحكم سامية» وأن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية 
علئ رعاية مصالح العباد من جلب المنافع لهم ودفع المفاسد عنهم في 
العاجل والآجل؛ لأن أفعال الله سبحانه وتعالئ وأحكامه منرّهة عن العبث 
واللغوء بل الحكمة متحققة فيما يخلق أو يشرّع» وقد نعرف هذه الحكمة أو 

والآدلة على أن الله سبحانه وتعالئ قصّد في تشريعه الأحكامً رعاية 
مصالح العباد كثيرة» ومنها أن الله سبحانه وتعالئ علّل أحكامه بحكمة أو 
مصلحة في أكثر من آية» فبين - سبحانه وتعالى -أن الغاية والحكمة من خلق 


-ه 
ن 


اسن والجن عبادة الله وحده» فقال تعالل: 0 وم اق ولاش 5 
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عدون ©4 [الذاريات: 57]. 

rs‏ الكنابو ونال الرس ل قالوة انر جعت 
اله إِبَكَ شش او لن ر 
رط ل الْمَرِرِ ا لحَمِيد © 4 [إبراهيم:١].‏ 

وقال أيضًا: # لَقَدَ EA,‏ الست وأ E e‏ 
والْمیرات لِيَقُومَ الاس بِاَلْقِسَطٍ © [الحديد: .]۲٠‏ 

وهذه المصالح علئ مراتب» فمنها ما هو ضروريء ومنها ما هو حاجي 
(في رتبة الحاجيات)» ومنها ما هو تحسيني. 

والضروريات تنحصر في خمسة أشياء» وهي الدين» والنفس» والنسل 
والعرضء والعقل» والمال. 

وقد دل على هذا الانحصار الاستقراءٌ لأدلة الشريعة» فإنها ترجع إلى 
فف هذه الضروويات الخمس: 

ولقد أعطئ الشارع الحكيم اهتمامًا خاصًا برعاية هذه الضروريات 
المسماة ب (الكليات الخمس)»ء وحفظها من جانب الوجود ومن جانب 
العدم» ورتب على انتهاك حرمتها أشد العقوبات» وهي العقوبات المسمّاة 
ب (الحدود): حدالردة» وحدّالزناء وحدٌ الحرابة» وحدالسرقة» وحد 
الشّكرء ثم القصاص والدية والكفارة في القتل وفي الجروح. 

67 يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥)‏ - رجاه 
انس لشو ب ع لو 
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وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة)(). 

ولآهمية هذه الضروريات اتفقت جميع الشرائع السماوية على حفظها 
ورعايتها. 

© يقول الإمام الشاطبي (ت2940) - يَتِمَدمَه: «قد اتَمَهَتْ الأمة بل 
سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: 
وهي: الدين» والنفس والنسلء والمالء والعقلء وعِلّمُها عند الأمة 
کالضروري»"!. 

ولمكانة حفظ هذه المقاصد الكبرئ في الدين» قد عزمت على جمع 
رسالة في حفظ الضروريات الخمس» وسميتها: (الأربعون النبوية في المقاصد 
الشرعية)؛ وهي عبارة عن أربعين حديثًا في حفظ الضروريات الخمس منتقاة 
من صحيحَي البخاري ومسلم» مع مدخل عام لدراسة مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 

ومن المعلوم أن جمع الأربعينات في أبواب الدين المتنوعة أو في بعض 
الموضوعات الخاصة جادّة معروفة ومطروقة لدئ سلف هذه الأمة 
وعلمائهاء فقد ألّفوها في أبواب شتئ وني موضوعات مختلفة» ومن أشهر 
تلك الأربعينات: الأربعون النووية المشهورة المتداولة» رحم الله كاتبها 
وحبانا بمثل قبوله وإخلاصه» وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. 


.ا/9/١ «المستصفئ من علم الأصول»‎ )١( 
.6١ /۲ «الموافقات»‎ )۲( 
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هذاء ولم أجد بعد البحث إلى كتابة هذه الرسالة من جمع أربعين حديثًا 
في مقاصد الشريعة الإسلامية» أو في حفظ الضروريات الخمس. 


1100 


المنهج المتبع والأمورالمرعية في جمع الرسالة : 
لقد راعيت في جمع هذه الرسالة عدّة أمور, منها: 








)١‏ بدأت الكتاب بباب تمهيدي ليكون مدخلا عامًا لمقاصد الشريعة 
الإسلامية. 

؟) سمت الكتاب - بعد المقدّمة - إلى بابين تضمّن كل منهما ست 
فصول» وذيّلته بخاتمة. 

۳) التزمت بصحة جميع الأحاديث الواردة في هذه الأربعين» وأن تكون 
من صحيحَّي البخاري ومسلم فقطء إما بالاتفاق عليه أو بالانفراد به. 

5) فإن ورد الحديث في الصحيحين - وإن اختلف في بعض الألفاظ - 
اكتفيتٌ بعبارة: (متفق عليه)» وإن ورد في أحدهما عزوته إليه. 

8 رودت التحاديك محارة الا سات لهل حتظيا لمن اراد 

7) ذكر راوي الحديث من الصحابة - تہ - والترضي عنه. 

ليمي" لكل جا ا ن التكام بهذا لد كدان 
بالفصل. 
۸ و ضعت للكتاب فهر ا كاشنا لمحم بات 
- خطة الرسالة وتقسيماتها: 
قد قمت بتقسيم هذه الرسالة - بعد المقدمة ليسهل استيعابها - إلى 
بابين» وتحت كل باب ستة فصول» ثم ذيلتها بخاتمة» وتفصيل الخطة 
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كالآق: 
الباب الأول: نمهيدي. ويشمل ستة فصول. 
الفصل الأول: تعريف مقاصد الشريعة. 
وتحته فرعان: 
الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة. 
الفرع الثاني: تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحًا. 
الفصل الثاني : أهمية مقاصد الشريعة وفوائد معرفتها. 
الفصل التالث: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبارات مختلفة. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار العموم والخصوص. 
الفرع الثاني: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار ذاتها (من حيث درجتها في 
القوة). 
الفصل الرابع : ابتناء الشريعة على رعاية المصالح ودرء المفاسد. 
الفصل الخامس: أهمية حفظ الضروريات الخمس وأنواعها وأدلتها. 
ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: أنواع الضروريات وأهمية الحفاظ عليها. 


الفرع الثاني: الأدلة على أن الشريعة أنزلت للمحافظة على الضروريات 
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الخمس. 

الفصل السادس: بعض الكتب المؤلَّة في مقاصد الشريعة الإسلامية. 

الباب الثاني : حفظ الضروريات الخمس في السنة النبوية. 

الفصل الأول: وجوب حفظ الضروريات الخمس. والهلاك المترتب على 
التفريط فيها. 

الفصل الثاني: مقصد حفظ الدين من جانب الوجود والعدم. 

أولا: حفظ الدين من جانب الوجود. 

ثانيًا: مقصد حفظ الدين من جانب العدم (البقاء والاستمرار). 

الفصل الثالث: مقصد حفظ النفس بين الوجود والعدم. 

أو لا: مقصد حفظ النفس من جانب الوجود. 

ثانيًا: مقصد حفظ النفس من جانب العدم. 

الفصل الرايع : مقصد حفظ النسل والعرض. 

أولا: مقصد حفظ النسل من جانب الإيجاد. 

ثانيًا: مقصد حفظ النسل من جانب العدم. 

الفصل الخامس : مقصد حفظ العقل. 

أولا: مقصد حفظ العقل من جانب الوجود. 


ثانيًا: مقصد حفظ العقل من جانب العدم. 
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الفصل السادس: مقصد حفظ المال من جانب الإيحاد والعدم. 
أو لا: مقصد حفظ المال من جانب الإيجاد 
ثانيًا: مقصد حفظ المال من جانب العدم 
وهذا أوان الشروع في المقصود. 
وأسأل الله سبحانه وتعالئ التوفيق والسداد» وأن يرزقنا الإخلاص في 
جميع أعمالناء وأن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به طلاب العلم والمسلمين عامّة» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
إبراهيم بن حسن أبو عبد الله 
يوم الاثنين» "١‏ من شوالء لعام: ١5:5٠‏ 
مقديشو - الصومال 
للتواصل مع المؤلف: 
جوال + واتس آب: +۲٥۲٦۱٦۱۰۷۷۷۱‏ 
البريد الإلكتروني: Ibrahimxq@h0t¬311.001¬‏ 


SOR 
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الباب الأول 
هيدي 


ويشمل ستة فصول: 
الفصل الأول 
تعريف مقاصد الشريعة 

قبل الشروع في صلب الموضوع وني تفاصيل مقاصد الشريعة وأقسامهاء 
ستقدّم في هذا الفصل تعريفها اللغوي والاصطلاحي؛ لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره» مع تقسيم الفصل إلى فرعين: 
>] الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة : 
المقاصد في اللغة جمع مقصدء والمقصد مأخوذ من الفعل الثلاثي قصد 








يقصد قصدًا فهو قاصد» والمقصّد مصدر ميمي» وهو بمعنى القصدء وتأتي 
كلمة القصد في اللغة العربية لعدّة معان منها: 

.١‏ استقامة الطريق: ومنه قوله تعالئ: وَل أنه قَصَدُ اسيل وَمِنَهَا 
ََابْرٌ 4 [النحل: 4]» أي على الله تبيينٌ الطريق المستقيم» والدعاءٌ بالحجج 
والبراهين الواضحة» ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصد» وطريق قاصد 
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أي سهل مستقيم. 

7 قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رال (ت :)71١‏ 
«والسبيل: هي الطريق» والقصد من الطريق المستقيمٌ الذي لا اعوجاج 
فیه)(۱). 

". العدل» والتوسط بين طرفين وعدم الإفراط والتفريط: وورد القصدٌ 

بمعنى التوسط والاعتدال وعدم الإفراط في التنزيل في قوله تعالى: # افد 
٩ 2 5‏ قال ابن كثير (ت٤۷۷)-‏ هال «أي امش 

مشيًا ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطًا بين 
0 
وفي الحديث» كما في صحيح البخاري: «وَالْقَّصد الْقَصْدَ لوا أي 
التزموا بالوسط المعتدل في الأمور» (تبلغوا) مقصّدكم وبغيتكم. 
۳. الاعتماد والآمٌّ والاعتزام وطلب الشيء وإتيانه والتوجه إليه» تقول: 


قصدت الشىء» وله» وإليه قصدًا. 


ا 








الفرع الثاني : تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا: 

لم يهتمٌ علماء أصول الفقه القدامئ بتعريف مقاصد الشريعة على النحو 
الذي درج عليه المتأخرونء ولكن عبّروا عنها بألفاظ ومصطلحات أخرى» 
مثل: الأمور بمقاصدهاء والحكمة» والمصلحة» ومراد الشارع» وأسرار 


. :ا‎ / ١1 «جامع البيان في تأويل آي القرآن»‎ )١( 
.614٠ /۳ «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
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الشريعة» ورفع الحرج والضيقء والعلل الجزئية للأحكام الفقهية وما إلى 
ذلك. 

إلا أن بعضهم ذكر ما يشير إلى تعريف المقاصد الشرعية» وتقسيماتها 
باعتبارات مختلفة» وننقل هنا ما ذكره المتقدمون والمتأخرون المعاصرون 
في تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية: 

« أولاً: تعريف المتقدمين الأصوليين لمقاصد الشريعة 

١‏ فقد عرّفها أبو حامد الغزالي (ت205) - رَمَدْلنَهُ - بقوله: «أمّا 
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو و دفع مضرّة...(و) نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق 
حمس وهي أن يحفظ عليهم: ديهم وتفتهې وعقلهې ونسلهم 
ومالهم)(241١.ه.‏ 

". وقال سيف الدين الآمدي (ت١77)‏ - رَمَهُأنَهْ- في تعريف مقاصد 

الشريعة: «المقصود من شرع الحكم: إا جلب مصلحة أو دفع مضرَّة أو 
دجبو اا 

۳. وهذا سلطان العلماء الع بن عبد السلام (ت۸٠۸)‏ - رثا 
يقول: من تتبِّعَ مقاصد الى نجلب المصلاج ودَرء E‏ 
من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفا بأد هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء ۴ 
هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماعٌ ولا نص ولا قياس 


.۳۷۸ /١ «المستصفئ من علم الأصول»‎ )١( 
.717١ /۳ «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )۲( 















الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 
خا )(). 

٤‏ . أما الإمام الشاطبي (ت )۷۹١‏ - رأة فقال: «تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون 
ت 

وقال- أيضًا -: اثیت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح 
الأخروية والدنيوية»7». 

٠‏ ثانيا: تعريف الأصوليين المعاصرين لمقاصد الشريعة 

.١‏ قال العامة محمد الطاهر بن عاشور (ت1797)- من المعاصرين-: 
«مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحِكّم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشريعة)(5). 

وهذا التعريف - كما هو واضح - خاص بالمقاصد العامة للشريعة. 

”. وقد عرفها علال الفاسي في كتابه: «مقاصد الشريعة الإسلامية 
ومكارمها» بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها والأسرار 


.189 /۲ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
.٠١ /5 «الموافقات»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق 7/5 59. 

() «مقاصد الشريعة الإسلامية» ۲/ .٠١١‏ 









لدج الأريعون النبوية بے المقاصد الشرعية 


خخ 





التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكمها" 2١7‏ . 

۳. وقال الشيخ الدكتور/ أحمد الريسوني: إن مقاصد الشريعة هي 
الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»). 

.٤‏ وعرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد اليوبي: «المقاصد هي 
المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا 
من أجل تحقيق مصالح العباد»(). 

45 قلت؛ كل هذه التعريفات أو أغلبها متقاربة في المعنئ والمقصدء وهي 
تشير إلى الغايات والأهداف والجكم التي قصد الشارع الحكيم تحقيقها 
لمصلحة الخلق وسعادة الإنسان في الدارين. 

ومهما يكن من أمرء فإن الله سبحانه وتعالئ أنزل الكتب وشرع الشرائع 
وأرسل الرسل لمصلحة الخلق ونفعهم وانتظام أحوالهم علئ أحسن الوجوه 
ولنيلهم السعادة في دنياهم والفوز بالجنة في أخراهم» وله سبحانه وتعالى 
حِكَمٌّ لا يحيطها إلا هو في كل كم مما يأمر به» أو ينهئ عنه أو يُبيحه. 


2 © مو 
)١(‏ «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني ص5. 


(۲) «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى» ص/. 
(۳) «مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية) ص/ا". 











و 
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الفصل الثاني 
أهمية مقاصد الشريعة وفوائد معرفتها 

إن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية كبيرة وفوائد كثيرة وثمرات عديدة 
لكل من يشتغل بالعلوم الشرعية سواء كان طالب علم» أو عالمّاء أو 

وقد تحدث العلماء قديمًا وحديثًا عن أهمية وفوائد علم مقاصد 
الشريعة وفهم روح الشريعة وأسرارها واستنباط أحكامها وجكمهاء فقد 
ذهب كثير منهم إلى أن معرفة مقاصد الشريعة شرط من شروط المجتهد 
وممن أشار إلى ذلك: إمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت »)٤۷۸‏ وحجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي (ت »)٠٠١‏ وموفق الدين ابن قدامة (ت ,)57١‏ 
وابن تيمية (ت ۷۲۸)ء والسبكي (ت67): والشاطبي (ت »)۷٩۰‏ وابن 
عاشور» وكثير من المعاصرين رحمهم الله تعالئ. 

لتقل جزءًا من أقوالهم في هذه المسألة: 

5 قال إمام الحرمين الجويني (ت 578): «من لم يتفطن لوقوع 
المقاصد في الأوامر والنواهي» فليس على بصيرة في وضع الشريعة)('. 


.١٠١١ /١ «البرهان»‎ )١( 
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وهذا الإمام الغزالي (ت )٠٠١‏ - الله - يقرّر أن من شروط 
المجتهد أن يدرك حقائق المقاصد من الكتاب والسنة؛ فقال - معددًا 


لشروط المجتهد ومتعرّضًا للقدر المطلوب منه في اللغة العربية -: 
«والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع 
اللغة ويتعمّق في النحوء بل القدر الذي يتعلّق بالكتاب والستة ويستولي به 
على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه»)(). 

© وقال ابن تيمية (ت ۷۲۸)- رَجةأللَة-: «الفقه في الدين... هو معرفة 
حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها»("). 

وقد صرح الإمام السبكي علي بن عبد الكافي (ت )۷١١‏ - آله 
بأنْ كمال رتبة الاجتهاد لا يدرك إلا بثلاثة أمور» فقال: «الثالث : أن يكون له 
من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع 
من ذلك» وما يناسب أن يكون حك له في ذلك المحل وإِن لم يُصرّح به»"). 

وأما الشاطبي (ت ۷۹۰) - رَمَهُنَكف- فقال: «إنما تحصل درجة 
الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهمٌ مقاصد الشريعة على كمالهاء 
والثاني التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»(؟2. 

وقد نص كثيرٌ من المعاصرين على اشتراط معرفة المقاصد وفهمها في 
أهلية الاجتهاد. ومن وهؤلاء: عبد الوهاب خلاف» وشيخ مشايخنا 
a O)‏ من علو لمر نه ER‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» /١١‏ 5"054. 


(9) «الإبهاج في شرح المنهاج» /١‏ ۸. 
)٤(‏ «الموافقات» 7/١٠١١‏ 07. 
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د. عبد الكريم زيدان» ومحمد أبو زهرة» ود. يوسف القرضاوي» وغيرهم. 

فهؤلاء العلماء الأعلام من المتقدمين والمعاصرين يرون ضرورة معرفة 
المجتهد لمقاصد الشريعة ليتأهل لرتبة كمال الاجتهاد. مما يدل على أهمية 
علم مقاصد الشريعة. 

2 وهذا فضيلة الشيخ العامة د. بكر بن عبد الله أبو زيد (ت -)١579‏ 
َتمَهأكَهُ رحمة الأبرار - رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي سابقا يتحدث 
عن أهمية هذا العلم فيقول: «فهذا العلم الشريف يثمر فيما وضع له» معرفة 
غايات جنس الأحكام» وجكَمَهاء ومقاصِدها ووظيفتهاء وما تهدي إليه» 
وقد امن العالم» وتحقيق مصالح العباد في الدارَين... وهذا 
العلم المتميز» هو أحد ركني علم أصول الفقه. الموضوع لدلالة الفقيه على 
معرفة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية» وكيفية 


الاستدلال ہا»(). 

ويمكن تلخيص أهمية وفوائد معرفة مقاصد الشريعة مما كتبه أهلّ العلم 
في النقاط التالية: 

.١‏ إن معرفة مقاصد الشريعة شرط لبلوغ مرتبة الاجتهاد مع بقية العلوم 
الأخرئ اللازمة. 


۲. معرفة أحكام المستجدات والوقائع التي لم ينص عليها بدليل جزئي. 
۳. إن دراسة مقاصد الشريعة تعين الطالب والمجتهد على المقارنة بين 
الأقوال المختلفة وترجيح القول الذي يحقق مقاصد الشريعة ويتفق مع 


2١١/١ «مقدمة كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور»‎ )١( 
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0 في جلب المنافع ودفع المفاسد. 
. الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها 
اللا ا 

5. الاستعانة بمقاصد الشريعة على تنزيل الأحكام الشرعية على 
الظروف المكانية والزمانية (فقه الواقع وتحقيق المناط). 

5. زيادة الإيمان بالله تعالى ورسوخ العقيدة في القلب» فيحصل عنده 
القناعة التامة بعظمة هذا الدين وصدقه. ويدعوه ذلك إلى الالتزام به؛ لما 
يرئ من تحقيق المصالح ودرء المفاسدء فيترك ما سواها مما يخالفها من 
القوانين الوضعية والأهواء المستحدثة. 

۷. مقاصد الشريعة تفيد المجتهد في قضية الترجيح على ضوء المقاصد 
عند تعارض الأدلة تعارضًا في الظاهر؛ لأنه في الباطن والحقيقة لا يوجد 
تعارض. 

/. الاستفادة من علم مقاصد الشريعة في الدعوة إلى الله تعالئ وإقناع 
الكفار بأن هذا الدين من عند الله؛ لملاءمته مع جميع الظروف» والأقوام» 
والأمم» والأحوال» والبَرّهنة على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 

.٩‏ يفيد العلمٌ بالمقاصد الشرعية في اكتساب القدرة لدئ المجتهد على 
الموازنة بين المصالح والمفاسد, فيقدم الأهمَّ على المهم» والأكثرٌ مصلحة 
والألحث ضر غلا فا سواعيا ادى التعارضن لو ظهر له ار فن بير 
مقصد وآخر» وهذا ما يُسمئ بفقه الموازنات. 

.١‏ تنظيم العقل وطريقة التفكير. 


OR 
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الفصل الثالث | 
تقسيم مقاصد الشريعة باعتبارات مختلفة 


تنقسم مقاصد الشريعة - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام عديدة» فتنقسم 
باعتبار العموم والخصوص إلئ مقاصد عامّة ومقاصد خاصة ومقاصد 
جزئية» وتنقسم مقاصد الشارع باعتبار ذاتها (من حيث درجتها في القوة) إلى 
مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية» ومقاصد تحسينية» وتنقسم باعتبار مرتبتها 
في القصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» وتنقسم أيضًا باعتبار إثباتها إلى 
مقاصد قطعية ومقاصد ظنية» إلى غير ذلك من التقسيمات الأخرئ. 

ولسنا بصدد تفصيل هذه الأقسام كلهاء وإنما نقتصر على القسمين 
الأولّين فقطء وذلك في الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار العموم وا لخصوص : 
تنقسم مقاصد الشريعة من هذه الحيثية إلى مقاصد عامة» ومقاصد 


ااانا 
لجن 








خاصة» ومقاصد جزئية 
١‏ -المقاصد العامة: 
هي المعاني والحِكّم التي راعاها الشارع في جميع أحوال التشريع» أو 
معظمهاء كحفظ الضروريات الخمس» ومن المعلوم أن المقاصد العامة 
تدخل في جميع أبواب الشريعة» ولا تختص بباب دون غيره. 
















4 





لش الأريعون النبوية ك المقاصد الشرعية 


0 


7 يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۳۹۳)- جال في 


تعريفه للمقاصد العامة: «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختصّ 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها)217. 
4 ويقول الشيخ الدكتور أحمد الريسوني - حفظه الله تعالى - في كتابه: 
«هي المقاصد التي تمت مراعاتها وثبتت إرادة تحقيقها علئ صعيد الشريعة 
كلها أو في الغالب الأعم من أحكامهاء وذلك مثل حفظ الضروريات 
الخمس»). 
٠‏ الأمثلة: 
من الأمثلة على المقاصد العامة ما يأتي: 
أ- حفظ الكليات (الضروريات) الخمس» من حفظ الدين إل حفظ 
الأموال. 
ب- جلب المصالح ودرء المفاسد. 
ج- التيسير ورفع الحرج. 
وت رقع الضرر: 
ه- إخراج المكلف عن داعية هواه - كما قال الإمام الشاطبي. 
و- إقامة القسط بين الناس. 


.١56 /۳ «مقاصد الشريعة»‎ )١( 
.١7ص «مدخل إلى مقاصد الشريعة»‎ )۲( 










الأربعون النبوية ‏ المقاصد الشرعية 7 


۲ -المقاصدالخاصة: 

وهي الأهداف والغايات والجكم التي تسعئ الشريعة إلى تحقيقها في 
مجال خاص من مجالات الحياة أو في باب معين من أبواب الشريعة» 
كمقاصد العبادات» ومقاصد المعاملات بمختلف أنواعهاء وكمقاصد 
الزواج ومقاصد الجنايات» وذلك عن طريق الأحكام التفصيلية التي شرعت 
لكل مجال على حدة. 

7 قال الشيخ الدكتور أحمد الريسوني: « أعني بها (بالمقاصد الخاصة) 
المقاصد المتعلقة بمجال خاص من مجالات التشريع كمقاصد الشريعة في 
أحكام الإرث وما يلحق به ومقاصد الشريعة في مجالات المعاملات الماليةه 
أو في مجال الأسرة» وقد يدخل ضمن المقاصد الخاصة المقاصد المتعلقة 
بعدة أبواب تشريعية» لكنها متقاربة ومتداخلة» كمقاصد الولايات العامة» 
ومقاصد العبادات)(1). 

: الأمثلة‎ ٠ 

من أمثلة المقاصد الخاصة ما يلي: 

أ- الخضوع لله - سبحانه وتعالئ - والانقياد التام له» فهذا مقصد راعاه 
الشارع في باب العبادات كلها. 


ب- مراعاة حظوظ العباد ومصالحهم» فهذا مقصدراعاه الشارع في 
أبواب المعاملات كلها. 


() «مدخل إلى مقاصد الشريعة» ص5 .١‏ 
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ج- مقصد بقاء النوع الإنساني واستمرار الحياة وحصول الاستقرار 
النفسي والسكن والمودة والرحمة بين الزوجين» فهذا مقصد راعاه الشارع 
في باب الزواج. وهذا البند قد يدخل في الذي قبله. 

د- مصلحة الزجر والردع والجبر» فهذا مقصد من المقاصد الخاصة 
التي راعته الشريعة في باب معين» وهو باب الجنايات والعقوبات من 
قصاص» وحدود» وتعزير» فهذه العقوبات شرعت جوابرٌ لمن أقيمت عليه 
وزواجر للجناة من معاودة الجريمة» وأيضًا زواجر لغيرهم ممن تسول له 
نفسّه فع تلك الجريمة. 

ه- مقصد رفع التهارج» وقمع الظَالم ونصر المظلوم» وقطع 
الخصومات» والأمرٌ بالمعروف والنّهِنْ عن المنكر» فهذا المقصد قد رُوعِي 
في باب القضاء ومشروعية نصب القضاة. 

۴ -المقاصد الجزئية (علل الأحكام وحكمها وأسرارها ): 

المقاصد الجزنية: هي العلل والحكم الجزئية المتعلقة بالأحكام الشرعية 
الفرعية» أو هي المقاصد والحِكّمٌ التي قصد الشارع تحقيقها في مسألة خاصة 
أو قليل خاص. 

فالحكمة التي تستنتج من دليل خاص يُعتبّر مقصدًا شرعيًا جزئيًا. 

وقد اهتم بها العلماء في القديم اهتمامًا أكبر وأعمق من اهتمامهم 
بالمقاصد العامة أو المقاصد الخاصة. 















و 
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ه الأمثلة : 
من أمثلة المقاصد الجزئية ما يأتى: 
أت مقصد تحريم وطء الزوجة الحائض» الذي هو تجنبٌ الأذئ. 
ب- الإشهاد على عقد النكاح مقصوده: تثبيت عقدة النكاح دفعًا 
للتنازع والجحود. 
عو ومقصد الآذان, فإنه الإعلام والتنبيه والتجميع. 
= الصداق ف النكاح: ومقصوده إحداث المودة بين الزوج والزوجة. 


کک 





الفرع الثاني: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبارذاتها( من حيث درجتها 
في القوة ): 
تنقسم مقاصد الشريعة من حيث الحاجة إليها أو من حيث درجتها في 
القوة» أو باعتبار ذاتها إلى مقاصد ضرورية» ومقاصد حاجية» ومقاصد 
تحسينية» وتسمئ هذه الثلاثة مراتب المصالح البشرية. 





ك قال الإمام الشاطبي (ت )۷۹١‏ - رَجمَُآانَهف: «تكاليف الشريعة ترجع 
إلى حفظ مقاصدهافي الخلق» وهي: الضرورية» والحاجية» 
والتتحسينية212, 

7 وقد ذكر هذه الأقسام الثلاثة الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
(ت )۸٠۸‏ - يَتمَهْآنَهْ-: فقال: «وعلئ الجملة فمصالح الدنيا والآخرة ثلاثة 
أقسام »كل قسم منها في منازل متفاوتات. فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى 


.7706 «الموافقات» ه/‎ )١( 
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الضرورات» والحاجات» والتتمات والتكملات. فالضرورات: كالماكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للآقوات 
وغيرها مما تمس إليه الضرورات» وأقل المجزئ من ذلك ضروري» وما 
كان في ذلك في أعلئ المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات؛ 
والغرف العاليات» والقصور الواسعات» والمراكب النفيسات ونكاح 
الحسناوات» والسراري الفائقات» فهو من التتمات والتكملات» وما توسط 
بينهما فهو من الحاجات)2©200. 

اها المقاصين الخ ور وما اة وما اق عذاها هه 
في النقاط التالية: 

١‏ -المقاصدالضرورية: 

الضروريٌ في اللغة نسبة إلى الضرورة» والضرورةٌ هي الحاجة والإلجاءٌ 
ا ورور أى ا و کک 
إل 


والمقاصد الضرورية أو المصالح الضرورية هي: ما لا يستغني الناس 
عن وجودها بأي حال من الأحوال» فإذا فقدت فقدت الحياةٌ أو لحِقّ بالناس 
حرج شديدٌ» ويأتي على رأس هذه المصالح الكليات الخمس. 

وسميت الضرورة بذلك؛ لأن الإنسان مضطر إليهاء ومحتاج إليها في 
غاية درجات الاحتياج» بحيث لو اختلت سيحصل للإنسان خللٌ في حياته 
وسيفقد الحياة الطبيعية التي يرجوهاء وسيفقد لذة الحياة» وسيكون من أهل 


.۷١ /7 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
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النار» وسيفقد النعيم المقيم في الجنة إذا اختلت عليه هذه الضروريات. 

7 أما مفهوم المقاصد الضرورية فقد عرّفها الشاطبي (ت 0740 بأنها ما 
١لا‏ بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقِدت لم تجر مصالحٌ 
الدنيا على استقامة» بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وفي الأخرئ فوت 
النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»('. 

4 أما ابن عاشور فقال: «فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام 
باختلالهاء فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش». 

2 وعرفها السبكي (ت755) - رهآ بقوله: : «فالضروري ما 
تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي اتفقت الملل على 
حفظها»(") » ثم سرد الضروريات الخمس. 

عي السو وك بجي وس 

لَه - معرّفًا المصالح الضرورية: «ويقصد بها المصالح التي تتوقف 
- حياة الإنسان وقيام المجتمع واستقراره» بحيث إذا فاتت اختل نظام 
الحياة وساد الناسٌ هرح ومرحٌ وعمّت أمورّهم الفوضى والاضطراب» 
ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة»(؟2. 


.۳۳ /۲ «الموافقات»‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة» ۳/ 777. 

(") «الإبهاج في شرح المنهاج» 7/ 05. 
(5) «الوجيز في أصول الفقه) ص١٠7.‏ 
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وقد شرع الله سبحانه وتعالئ أحكامًا كثيرة لحفظ هذه الضروريات في 
جميع أبواب الدين» وسنذكر - إن شاء الله - الأمثلة والأدلة على حفظها في 
ثنايا هذا الكتاب وذلك موضوع رسالتنا ومقصود بحثنا. 

۲ -المقاصدالحاجية: 

المقاصد الحاجية: هي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة للمقاصد الشرعية 
باعتبار الاحتياج إليهاء وهي تأتي بعد المقاصد الضرورية» وقبل المقاصد 
التحسينية» فما المقصود ا؟ 

7 لقد عرف الإمام الشاطبي (ت )۷۹١‏ - يَتِمَهْآنّهْ- المصالح الحاجية 
بقوله: «وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقّر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين- على الجملة - الحرجٌ والمشقة» ولكنه لا 
يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة)'. 

”ل وقال الدكتور/ نور الدين الخادمي: «هي التي يحتاج إليها للتوسعة 
ررقم لفق والجر عو ولا ار خضي فى تانايات 
والتوسع في المعاملات المشروعة» على نحو السَلَم والمساقات 
وغيرها)(0). 


.77 /۲ «الموافقات»‎ )١( 
.7”0 «الاجتهاد المقاصدي: ضوابطه ومجالاته» ص‎ )۲( 
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: الأدلة على حفظ الشارع للمصالح الحاجية‎ ٠ 
مما لا شك فيه أن الشارع الحكيم قد حفظ كافة المصالح البشرية تكرّمًا‎ 
وتفضلا منه سبحانه وتعالئ» بما في ذلك المصالح الحاجية» وشرع أحكامًا‎ 
كثيرة لرعاية المقاصد والمصالح الحاجية رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة‎ 
المترتبة على فواتها على الخلق» وذلك مبثوث في أبواب الشريعة.‎ 
ولعل مما يمكن الاستدلال به علئ مراعاة الشريعة للمصالح الحاجية‎ 
هذه التصوضل_الطافة مكل ول فال 36 ريد لله يكو اشر ول‎ 
.]1865 ريد بم أَلْحْسَرَ # [البقرة:‎ 
.]5 وقوله تعالی: # ما بريد اله ِيَجْعَلَ يڪم من حَرَج 4 [المائدة:‎ 
.]۷۸ وقوله تعالئ: # وَمَا جَعَل عَإِنَكُمْ في لين مِنَ حرج © [الحج:‎ 
والمشقة مرفوعان عن هذه الآمة كما تصرّح النصوص السابقة» والله أعلم.‎ 
الأمثلة على حفظ المصالح الحاجية:‎ « 
ومن أمثلة ذلك ما يلى:‎ 
في العبادات: شرع الرخص لرفع الحرج والمشقة عن الناس‎ .١ 
Bead, 
أ- قصر الصلاة وجمعها للمسافر وللحاج» وجواز الصلاة قاعدًا‎ 
ب- إباحة الفطر في رمضان للمسافر وللمريض.‎ 
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ج- جواز التيمم والمسح على الجبيرة تخفيفًا عن المرضئ. 

". في العادات: شرع الطلاق كدواء لأمراض الزوجية المستعصيةء 
بحيث استحال التعايش بين الزوجين» أو لم يعد قادرًا على استمرار الحياة 
معهاء وذلك تخفيمًا عن العباد ورفعًا للحرج عنهم» مع أن الشارع لا يحب 
الطلاق ولا يشجعه بل يكرهه ويبغضه. 

۳. في المعاملات: أباح الشارع بعض العقود؛ استثناءً من الأصول والقواعد 
العامة كبيع السلم» والاستصناع» والإجارة؛ لاحتياج الناس إلى هذه العقود 
ودفعًا للحرج عنهم. 

٤‏ . في العقوبات: فرض الشارع الدية على العاقلة في القتل الخطأً؛ تخفيفًا 
عن القاتل» وأن الحدود تدرأ بالشبهات» ورغٌب ولي المقتول في العفو عن 
القاتل من القصاص. 

٣‏ -المقاصد التحسينية: 

المقاصد التحسينية هي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات» فهي أمور 
مكمّلة ليست ضرورية» ولا حاجية» فإن الإنسان ليس مضطرًا إليهاء وليس 
محتاجًا إليها حاجة كبيرة بحيث لو اختلت تختل أو تضيق عليه حياته» أو 
يقع في حرج ومشقة» ولكنها من المكملات. 

ك قال الإمام أبو حامد الغزالي (ت5٠١2)‏ - رجآ هي: «ما لا يرجع 
إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير 
للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات2170. 


.٠۸١ /١ «المستصفئ من علم الأصول»‎ )١( 
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ك أما إمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت )٤۷۸‏ - رجألل فقال: 
«والضرب الثالث ما لا يتعلق بضرورة (خاصة) ولا حاجة عامة ولكنه يلوح 
فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها»(). 

وقد عرّفها الشاطبي (ت ۷۹۰) - رجه ا: اما التحسيتات 
فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات 
التي تأنفها لاي ل 7 

وعرّفها فخر الدين الرازي (ت5١٠)‏ - رجمةآلله- بأنها: «هي تقرير 
الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم»". 

و ا و ا 
ولم يُهملهاء وروي عن النبي - ااانه فال ا ات بعلت لِأَنَمّمَ مَكَارِمَ 
الأخلاق)(4). 


: الأمثلة على مراعاة الشارع للمصالح التحسينية‎ ٠ 
تدخل المصالح التحسينية في أبواب العبادات» والمعاملات»‎ 
والعقوبات» ومن أمثلتها ما يلي:‎ 
في العبادات: شرعت إزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها في البدن‎ .١ 
والثوب والمكان» وستر العورة وأخذ الزينة من اللباس الجيد والجديد‎ 


.۷۹ /۲ «البرهان»‎ )١( 

.7١ /5 «الموافقات»‎ )۲( 

. ٠١١ /5 «المحصول»‎ )۳( 

(:) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» برقم .٠٠١١١‏ 
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خاصة عند دخول المسجد» والتقرب بنوافل الخيرات من الصلوات 
والصيام والصدقات» وسائر القربات المسنونات. 

۲. في المعاملات: منع الشارع من بيع النجاسات» وفضل الماءء والكلاء 
وسَلَّبَ من العبد منصبَ الشهادة» والإمامة» ومتع المرأةً من توي منصب 
الإمامة» وإنكاح نفسها. 

*. وفي العادات: ندب الشارعٌ إلى الأخذ بآداب الآكل» والشرب» قبل 
وبعدٌ وأثناءَ الأكل والشربء كالأكل والشرب باليمين» والأكل مما يلي 
الشخصء والتسمية أوله. وحمد الله عليه بعده» ودعا الشارع أيضًا إلى 
مجانبة المآكل النجسات» والمشارب المستخبثات» والإسراف والإقتار في 
المتناولاات. 

؟. وقي العقوبات: منع الشارع من قتل النساء. والصبيان» والرهبان في 
الجهاد. وحرّم الغدرء وأمر بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق. 


OR 
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ص وو کے 








٣ 
| 


| الفصل الرابع 
ابتناء الشريعة على رعاية المصالح ودرء المفاسد 


لقد قرّر العلماء علئ أن الله سبحانه وتعالئ أنزل الشريعة لتحقيق مصالح 
لعباد في الدارين» واتفقوا على أن أحكام الله التي شرعها سبحانه وتعالى 
مبنية على رعاية مصالح الخلق» إما جلب مصلحة أو دفع مضرة؛ لأن أفعال 
الله سبحانه وتعالئ وأحكامه منزّهة عن العبث واللغوء بل الحكمة متحققة 
فيما يخلق أو يشرّعء وقد نعرف هذه الحكمة أو نجهلها. 

والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالة غا ااه وأحكامه بحكمة 
أو مصلحة في كتابه» في أكثر من آية» فبين - سبحانه وتعالئ -أن الغاية 
والحكمة من خلق الإنس والجن عبادة الله وحده» فقال: لري ما لقت اَن 
والس إلا يدون © 4 [الذاريات: 51]. 


ماج 
كل ام سس كد ب O‏ 
چ س ا صو - تين .> اتيز 
له إِبَكَ شش الاس ص إلى الور باذ 


2 


0 لْمَرِر أ لْحَميد © 4 [إبراهيم: 


وقال أيضًا: # لَقَدَ نكا شك لكك ورا كا ممق اسك 
الات و الاش ت yT‏ 


م١‎ 


م 
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ولقد أكد العلماء على أن الشريعة مبنيّة على تحصيل المصالح ورعايتها 
وتنميتهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

7 يقول الإمام الشاطبي (ت1/40) - مهأ جهآل-: «المعلوم من الشريعة 
كاري لعا ل اا لد E‏ ا دب 
ماو لبها ا 

لك وقال ابن قيم الجوزية (ت -)۷١ ١‏ وَذاه-: إن الشريعة مبناها 
وأساسهاء غل e‏ كعم العباد» في المعاش والمعاد. وهي غدل 
E‏ انك حال عرحد هو القن كن 
الجَوْرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العَبَث» فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ 
اا عل الله بين عاد و يكسيو خا تكن رن الرحوة 
فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من 
إضاعتهاء فالشريعة التي بعث الله بها رسوله» هي قَطْب الفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة»("). 

وقال أيضًا - رَحمَدُآانَهُ-: «والقرآن وسنة رسول الله - عه - مملوآن 
ل 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على آلف موضع بطرق 


.٤٤١ /۲ «الموافقات»)‎ )١( 
.۲ /۳ هم «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 
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وقال البيضاوي (ت )١85‏ - رَجةأللَهٌ-: «أن الاستقراء دل على أن 
الله تعالئ شرع أحكامه لمصالح عباده تفضيلًا وإحسانًا»257. 

7 وقال سلطان العلماء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
(ت550)- رجه ال: «فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين ¿ أو إحداهماء 
وكل منهى عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهماء فما كان من الاكتساب 
محصّلًا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمالء وما كان منها محصّلا لأقبح 
المفاسد فهو أرذل الأعمال» فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة 
الرحمن» ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق 
والعصيان»20). 


OR 


(۱) «مفتاح دار السعادة») ۲/ ۲۲. 

() «الإبهاج» (للسبكي) في «شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (للبيضاوي)» 
7. 

(۳) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .٠١ /١‏ 
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خخ 


ص gŞgو pp‏ سكم 








الفصل الخامس 
أهمية حفظ الضروريات الخمس وأنواعها وأدلتها 
قد سبق تعريف المصالح الضرورية ونقل أقوال العلماء في ذلك عند 
تقسيمنا لمقاصد الشريعة باعتبار درجتها في القوة» أو باعتبار الاحتياج إليها. 
أما في هذا الفصل فسنتحدث فيه عن أهمية حفظ الضروريات الخمس 
وأنواعها وأدلتها. 


ل] 
1 
3 


|5 الفرع الأول: أنواع الضروريات وأهمية الحفاظ عليها 
قال أهل العلم: إن مصالح الناس الضرورية تنحصر في خمسة أشياء 

وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل والعرض. والمالء وإن أهم 
هذه الضروريات الدين» فإنه يقع في المرتبة الأولئ ويُقدّم على غيره من بقية 
الضروريات عند التعارض. 

أما أهمية حفظ الضروريات الخمس فتتبين في أن مصالح الدين والدنيا 
مبنية على المحافظة على هذه الكليات الخمسء ولو عدمت لانعدم الوجود 
الدنيوي ولفاتت المصالح الأخروية. 

وما اا فل افوا واا ساو ها وع 
انتهاكها أشدّ العقوبات» وهي العقوبات المسمّاة ب (الحدود): حدّ الردة 













الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 





وح الزناء وحدّ الحرابة» وحدّ السرقة» وحدٌ السّكرء ثم القصاص والدية 
والكفارة في القتل وفي الجروح. 

وقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ هذه المصالح الأساسية» وإن مقاصد 
القرعة ا خب أهيتها - فد کر من أهل العلم على 
النحو التالي» وهي: الدين» ثم النفس» والنسل والعرض» والعقل» والمال. 

وقد تحدث العلماء عن أهمية حفظ الضروريات الخمس» وأنها كانت 
محفوظة في جميع الملل والشرائع المنزلة. 

© قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت5٠5)‏ - رَجةاللَه رحمة 
الأبرار -: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة؛ وكل مايُمَوّتَ هذه الأصول فهو مفسدة: ودفعها 
مصلحة)(). 

#7 وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: «وتحريم تفويت هذه الأصول 
الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من 
الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق؛ ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم 
الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر)20). 

RS‏ ل 
من أن الأمة قد اتفة تفقت على حفظ هذه الكليات» حيث قال: ؛ لاقن اتفقّت الأمة 


.ا/9/١ «المستصفئ من علم الأصول»‎ )١( 
.۳۷۹ /۱ (؟) «المستصفئ من علم الأصول»‎ 
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بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
الخمس: وهن: الذين: والئفس والنسل» والمال» والعقل. وعلَّمُها عند الأمة 
برجوعها إليه» بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب 
واحين17, 

4 وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: «وقد علم من الشريعة أن 
أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة» وأن 
أعظم المفاسد ما يكر (يرجع) بالإخلال عليها»"). 


1101 





الفرع الثاني : الأدلة على أن الشريعة أنزلت للمحافظة على الضروريات 
الكخمس: 

الأدلة على أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس 
كثيرة ومتنوعة» فمنها ما هو إجمالي» ومنها ما هو مفصّل. 

أما الدليل الإجمالي: فهو الاستقراء لأدلة الشريعة» فأنها ترجع إلى حفظ 
هذه الضروريات الخمس. 

4 ونعيد هنا ما قاله الشاطبي (ت )۷۹١‏ - رَِمَلَك-: «قد اتَمََثْ الأمة 
بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
الخمس: وهي: الدين» والنفس والنسل» والمال» والعقلء وعِلَّمُّها عند الأمة 





.٥١ /۲ «الموافقات»‎ )١( 
.۲۰۷ /٥ «الموافقات»‎ )۲( 
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كالضروريء ولم يثبت فك اننا ا ميو وا عدا اميل معيو با 
برجوعها إليه» بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب 


ود 


وأما الدليل التفصيلي فورد في الكتاب والسنة في عدة آيات وأحاديث» 
ونذكر ذلك فيما يلي: 

٠‏ أولاً: الكتاب: 

هناك عدة آيات في القرآن جامعة لحفظ الضروريات الخمس» فمن 
أصرح وأجمع الآيات التي تضمنت حفظ الكليات الخمس قوله تعالئى: 
« کاب ای دا 17 الْمؤمكتُ يمك ع أن لا شر يله شيا وا 
رقن و يَرنِينَ ولا تلن أودهنَ وَل يأتبرت هتن يفريه با 
أله وَل يسيك في مَعَرُوفٍ مايه واس له أ أنه إن 


- 7 


او ده 

فقوله تعالئ: عل أن لا بسر يأ سيا © يشير إلى حفظ الدين وأنه 
في مقدمة ما ينبغي حفظه من الكليات الخمس؛ لأن الابتعاد عن الشرك 
وتحقيةٌ تحقيق التوحيد لله تعالئ أهم ما يُحفظ به الدين» وما سوئ ذلك من وسائل 
حفظه يرجع إلى التوحيد وعدم الشرك. 

وورد حفظ المال في قوله تعالئ: # وَلا يسَرِفَنَ #؛ لأن تحريم السرقة 


b EA 0 


ا 


ت 


.6١ /۲ «الموافقات»‎ )١( 
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وني قوله تعالئ: # وَلَا يرين © حفظ للنسل والعرض والنسب؛ لأن 
الزنا من أخطر ما يهدد النسل والعرض» وشره مستطيرٌ وفساده عريض» 
وعاقبته وخيمة ولا يخفئ على عاقل فضلا عن مسلم ضرره ووباله؛ 
فلذلكم كان تحريم الزنا والزجر عنه بعقوبة الحدّ وسيلة من وسائل حفظ 
الأعراض والأنساب والنسل. 


جاء حفظ النفس في قوله تعالى: ولا فلن اود . 


وقد بقي من الضروريات الخمس حفظ العقل؛ ولم يرد في الآية صريحاء 
لكنه يدخل في حفظ النفس؛ افلس 0 كاوس منص بل هوصفة 
من صفاتهاء لكن خص الشرع ببعض الأحكام؛ لأهميتهء ثم إن التكليف بهذه 
الأمور لا يمكن إلا لمن كان صحيح العقل» أما من كان فاسد العقل وفاقده 
فلا يتصور منه رعاية المصالح وحفظ هذه الكليات الخمس. 

ومن الآيات الجامعة - أيضًا - لحفظ هذه الضروريات وصايا سورة 
e‏ * قل 5 0007 تر بر 
31 ڪا شا مؤت اخس سحا ولا تاا ولَتَكُم من 
ملق حن خن تررق ڪر واه ولا قرا اقوش ما هر متها وما 
ب کت کی عن 2 بق ڪر وسک 


و ر ص 7 الى 93 
ا ا كل اقتا لا كرف تتا إل 
و ر ت د و 


کک و 6 0 0 1 7 عقي 












© 
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عا 
و و 


انيعو و ا ا قق بک عن اه دک رَصدکم يده 
ا ا ورت اه 


فهذه الآيات تجمع وتتضمن حفظ الضروريات الخمس على النحو 
العالئ: 


َس وم 8 راصم 
فنا سحقظ الدين ن ول فاا واا ر رود 2ه 24 
- 13 
وبصيغة أخرئ في نفس الآيات في قوله تعالى: يع د ا ا 
2 


0 وف تاصق کت 18 هذا عاط ةا 
تيكو واي الل تدر TT‏ 4 


22 ووس ا 


وورد حفظ النفس في قوله تعالئ: ولا دموا 
وني قوله تعالى: # ولا دموا نفس 0 4 

RR 
َعَقِلُونَ © وعلى كل حال فإن حفظ العقل يدخل في حفظ النفس كما تقدم.‎ 

E‏ ا متها ع 4 حفظ 

وقوله تعالی: ولا تَا مَالَ اتير إلا ياق هى أَحَسَنُ حى يلم 
نه وروا الحكين واليناة NE E E‏ 

وهناك آيات في سور مكية تجمع حفظ هذه الكليات الخمس» > ومنها 


الآيات الواردة في سورة الإسراء ابتداءً من قوله تعالى: # * وَقَضَ رَيّكَ 3 
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: ين ِحَسَدمًا # [الإسراء: اا قوله تعالى: # 
لكل ا اآقتطایں امقر“ لِك بحس اوی © 4 


الاسر 6 


ومنها الآيات التي تصف عباد الرحمن الواردة في أواخر سورة الفرقان. 


8 1 
0 
N a 
(r 
1 

5 
r 
ol 
ما‎ 

ها 
9 


« ثانيا: السنة: 
هناك بعض الأحاديث التي تشمل حفظ الضروريات الخمس بشكل 
خاصٌ» وقد كان البى - يله - يأخذ البيعة من الساء على حفظ 
الضروريات الخمس» كما في الآية السابقة من سورة الممتكنة» وكذلك كان 
ما و سح م سر 


f 01 


ينون على أن لاذ yT‏ رفو ووه ولاق 
أَوْلَادَكُمْء ولا تاوا هان ترو بَيْنَ أَبدِيكُمْ وَأَرْجا وَلَاتَعْصَوافِي 


وف وو رتك ناخ عل الف و E‏ 
في الدَنَْا هو كََارَة لَه وَمَنْ آَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا قَتَرَهُاللة كَأمُْه إِنَى ا إن 
شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْه). فبايعتاه عَلَى ذَلِكَ. 


ع © مو 
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الفصل السادس 
بعض الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة الإسلامية 


e |‏ 
اا 
اڪ 


علم مقاصد الشريعة - في بدايته - لم يكن منفصلا عن علم أصول 
الفقه» كبعض العلوم الإسلامية التي لم تدوّن بشكل مستقل» وإنما تعرض 
الفقهاء الأصوليون لبعض مباحثه في ثنايا مؤلّماتهم الأصولية» ومن هؤلاء: 
الفقيه الأصولي إمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت۷۸٤)»‏ وحجة 
الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» وسلطان العلماء عز الدين بن 
عبد السلام» وسيف الدين الآمدي» وغيرهم من الأصوليين. 

ثم جاء - بعد هؤلاء - الفقيه المقاصدي المالكي الأندلسي» إبراهيم بن 
مقاصد الشريعة بشكل مستقل» فألف فيه كتابه المشهور: الموافقات» وكل 
من جاء بعده كان عالة عليه في هذا العلم» ومن كبار المؤلفين في هذا العلم 
المتوف سنة: ٠۳۹١‏ . فألف كتابه المسمّئا: مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ولا اهو تفل مق الد اله ان قات الشتريعة اسا 
المطبوعة؛ لتكون مرجعًا ومصدرًا للاستزادة لمن أراد أو رغب في مواصلة 


دراسة هذا العلم: 
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.١‏ الموافقات» للشاطبي» إبراهيم بن موسي الغرناطي الأندلسي المتوق 


سنة: ۷۹۰ 


۲. مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
التوتسي: 

۳. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء للعالم المغربي» علال 
الفاسي. 

؟. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد 
ابن أحمد اليوبي. 

ه. دراسة في فقه مقاصد الشريعة» الشيخ. د. يوسف القرضاوي. 

.٦‏ مدخل إلى مقاصد الشريعة» للدكتور أحمد الريسوني. 

۷. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف 
القرضاوي. 

۸. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للدكتور» أحمد الريسوني. 

9. مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان» د. محمد 


OR 
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الباب الثاني ١‏ 
حفظ الضروريات الخمس في السنة النبوية 


قد استعرضنا في الباب الأول التمهيدي - بفصوله الستة - تحديد مفهوم 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وتقسيماتها الأساسية» وأهمية وفوائد معرفة 
مقاصد الشريعة الإسلامية... 

أما في هذا الباب فسندخل في صلب موضوع الرسالة من خلال عرض 
الأحاديث المتعلقة بحفظ الضروريات الخمسء وذلك في الفصول الستة 
التالية. 


الفصل الأول 
وجوب حفظ الضروريات الخمس, والهلاك المترتب على التفريط فيها 
قد أنزل الله - سبحانه وتعالئ - هذه الشريعة لجلب المصالح للعباد 
ودفع المفاسد عنهم في العاجل والآجل» وعلئ رأس المصالح حفظ 
وتعالى - من الأحكام والوسائل ما يحفظها. 
ويتحقق حفظ الضروريات الخمس بحفظ الدين» والنفسء. والعرض 
والنسل» والعقل والمال. 












"۰ 
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وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على حفظ هذه 
٠‏ الحديث الأول: في حفظ الضروريات والتحذير من انتهاك حرمتها: 
# عن أبي هريرة - عك - عن النبي - به قال: «اجْتَنبُوا السَّبْعَ 
الْمُوبقًات»» قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باثي والشحر وفنا 
ئه له الورك اك کا لس 252200-07 عه ره 
النفس التي حَرَمَ ال إلا بالق وَأكل الرّبَاء وَأكل مَال اليتِيم, والتولي يَوْمَ 
الرَّحْفِء وَكَذْفُ الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافلات». [متفق عليه]. 
فقد اجتمع في هذا الحديث حفظ الكليات الخمس كما يبدو منه بأدنى 
وفي الفصل حديث عبادة بن الصامت - خينعك - الجامع لحفظ هذه 
الكليات وقد تقدم» ولله الحمد. 


SOR 
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7 
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الفصل الثاني | 
مقصد حفظ الدين من حيث الوجود والعدم 


الدين على رأس الكليات الخمس وأهم ما يجب الاعتناء بحفظه قبل 
كل شيء» وسائر الضروريات ترجع إليه» فأنت ترى إزهاق الأرواح والمهج 
وإنفاق المال في سبيل حفظ الدين بالجهاد. 

ويكون حفظ الدين - كبقية الضروريات - من جانبّين: جانب الوجود 
وجانب العدم» وقد شرع الله - تعالئ - أحكامًا ووسائل كثيرة لحفظ الدين. 

4 يقول الإمام الشاطبي (ت )۷۹١‏ - رَجةآلل في معرض حديثه عن 
حفظ الضروريات: «والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها 
ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما 
يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود» كالإيمان» 
والنطق بالشدهادفن» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وما اة 
ذللك)(۱). 


.١5 /٤ «الموافقات)‎ )١( 
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|2 أولاً: حفظ الدين من جانب الوجود : 
قد شرع الله سبحانه وتعالئ لحفظ الدين من جانب الوجود وسائل كثيرة 
وأحكامًا عديذة: 





منها: الإيمان بأركانه الستة» والنطق بالشهادتين» وأصول العبادات: من 
صلاة» وزكاة» وصيام» وحج. وما إلى ذلك من الفرائض والسنن» والدعوة 
إلى الدين والعمل به. 

ووردت في حفظ الدين من هذا الجانب أحاديث كثيرة» نذكر منها ما 
يلي! 


1N 
ل‎ 





الوجه الأول: في وجوب الإ يمان بالله تعالى المستلزم للإيمان بكل ما جاء به 
الرسول عب . 
٠ه‏ الحديث الثانج: في وجوب الإيمان بالله تعالى وأنه أفضل الأعمال إطلاقًا 
# عن أبي هريرة - خإفعك- قال: سئل النبي - بيه - أي الأعمال أفضل؟ 
قال: (إِيمَانٌ باه وَرَسُولِ). قبل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سَبِيلٍ اللو قيل: ثم 


4 


ماذا؟ قال: «حج رورا [امتفق عليه ]. 





٠‏ الحديث الثالث: في أركان الإيمان الستة ومراتب الدين الثلاث 
في حديث جبريل» قال يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 
واا 5 َه له بر ضر 976 2 01 ر ا ات و ١‏ 
- ل -: «الإشلامٌ أن تشهد أن لا إل إلا الل وَأ مُحَمَّدًَا رَسُولَ الل وَنَقِيم 
الصّلاة وَتُؤْتِيَ الركاة وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْيَ الْبَِتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ 
سَبِيلًا»» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال فأخيرى عن 
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الإيمان؟ قال: ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ ب بالل وملائکته وکتبو ور سلو وَالَْوم الآخرٍوَتُؤْصنَ 


ع مود 


بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرُوا. قال: : فأخبرني عن الإحسان. قال: «أَنْ تَعْيْكٌ الله له كاك راء 
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فَإِنْلَمْ تَكُنْ د راه فَإِنَهُ ي يَرَاكَ). [رواه مسلم] عن عمر بن الخطاب - ذلك 


4 


وأخرج البخاري نحوه عن أبي هريرة خف . 


ااانا 
رک 





الوجه الثاني: النطق بالشهادتين والإتيان بمقتضاهما من أصول 
العبادات: 





٠‏ الحديث الرابع: في أركان الإسلام الخمسة: 


gE بن عير إلا لال رسو الاح‎ E 
علا كنس ة اد أن ] إله إلا انون ادا غ ررر وَإِقَام الصلاق‎ 
َإِيتاءِ الرَّكَاق وح الْبَيْتِءِ وَصَوْم رَمَضَانَ». [متفق عليه].‎ 


| 


الوجه الثالث: الدعوة إلى الدين : 








٠‏ الحديث الخامس: فض الدعوة إلى الله تعالى وأن من دعا إلى هدى كان له 
مثل أجور متابعيه : 
#اعن أبى غربرة ولك يفت - أن رسول الله - كه -قال: (م مَنْ دَعَا إِلَى 
هُدّئ كان لَهُمِنَ الجر مل أَجُورِ مَنْ تَبِعكُ لا بُْقِصُ س ذلك من أجُورِمِمْ سيا 
وَمَنْ دعا إلى ضَكَالَة» گان عََيِْمِنَ الوم ثل آنَام مَنْ بع لا يُنْقِضٌ ذلك مِنْ 
آنَامِهِمْ شَيْنًاا. [رواه مسلم]. 1 




















١ 





سحا الأربعون النبوية ب2 المقا 








هيم 





||| الوجه الرابع : العمل به وتطبيقه وتحكيم أحكامه : 


0 e الحديث التمسك بالكتاب‎ ٠ 





e NSE CE 
ET, EC ألا يها النَاسُء فَإِنمَا نا بَشَرٌ‎ E E ثم قال:‎ 
أي وأا ار یگ تين وما اب :فيو الى الود ُو‎ 
اد شووَاسْتَمْسِكُوا بوا فحث علئ كتاب الله ورغب فيه ثم قال: اهل‎ 
ني أدْكَركُمُ لله “ني أَهْلٍ بَيْنِي ي کرم الله في أَهْل بيني أَدَكَرْكُمُ لله له ني أَمُل‎ 4 
Nia 

>] الوجه الخامس: الجهاد في سبيل الله ( جهاد الطلب ): 


٠‏ الحديث السابع: الأمر بقتال الناس حتى يدخلوا في الإسلام نشرا للدين 








وحفضًا له : 
5000000000 قر کل . “Af 2o‏ 
# عن ابن عمر - شع - قال: تالاروسرل اك 5 : «أموت أنْ ن اقاتل 


كا 


دا وقول الل و ا 
وَيُْمُوا الرَّكَاةَ. قدا قَعَلُوا َلك عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بح 
الإشلام, وَحِسَابِهِمْ على الله) . [متفق عليه ]. 


النّاس حت يَشْهَدُوا ن لا له إلا اللك و و 


٠‏ الحديث الثامن: فض الشهادة في سبيل الله تعالى وبيان ما أعده الله للشهداء 
في الجنة : 


ر 
1 


e‏ - خهنعك - قال: قال رسول الله صلم - : (مَا أحد 


ەه و 


تَدْخُلُ الْجَنَهَبْحِبٌ أَنْيَرْجِعَ إِلَى الدَّنْيا وَلَهُمَاعَلَئ الأْض مِنْ شَيْءٍ إلا 


















الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 


الشّهِيدُ يمى أن يَرْجِعَ إلى الدنيا يقل ء عَشْرَ مَرَّاتِ لِمَايَرَئ مِنّ الكَرَامَةَ). 
[متفق عليه]. 





ااانا 
كت 


ثانيا: مقصد حفظ الدين من جانب العدم (البقاء والاستمرار): 

وذلك بدرء الفساد ودفع الخلل الواقع والمتوقع عليه» وبالحرص على 
الابتعاد عن كل ما يخالف دين الله ويعارضه» كالشرك والكفرء والبدع, 
وجميع المعاصي من الكبائر والصغائر والتهاون في أداء الواجبات. 

وقد شرع الله سبحانه وتعالئ لحفظ الدين من جانب العدم أحكامًا 
كثيرة» ومنها: 








1N 
پڪ‎ 


الوجه الأول: الابتعاد عن الكفر والشرك بكل صوره وأشكاله 
٠‏ الحديث التاسع: في أن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك: 
* عن أبني بكرة - لله - عن النبي - ب - قال: «أكبر الكبائر الإشرَاك 
بالله وَعُقُوقُ ق الْوَاِدَيْنِ وَشَهَادَة الزور وَسهادة الزور - تلاا - أو قَوْلُ الزور). 
فما زال يكررها رم قا لعا سكت: مقع عك 








1101 


الوجه الثاني : الجهاد : جهاد الدفع ) وصد عدوان الكفار على الإسلام 
والمسلمين: 
٠‏ الحديث العاحشر: في الأمر بغزو الكفاروآداب الجهاد: 








# عن بريدة - عه - قال: كان رسول الله - يله - إذا أمّر أميرًا على 
جيش أو سريّة أوصاه في خاصّته بتقوئ الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم 
قال: «اغرُوا بام الله في سبیل الل الوا مَنْ كَمَرَ باش اغْرُوا ولا تَعْلُوا ولا 


























١ صد‎ 





سيت الأربعون النبوية ب2 المقا 


4ه و ےپ 2 ری 9 را EZE‏ 
يروا وَلا تَمثلواء لا لوا وَليدًاء وَِذَاَقِيتَ عَذُوَكمِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ 

و5 عور 0 
OTS e‏ 
اذْعْهُمْ إلى الإسْلا سام فَإِنْ أَجَابُوكَ وك قبل متهم كف عَنْهُم. ,+ إلى أن قال: فإن 
هم ابوا ق ا م مائو فيز ينمز رک عت تون ازا 
َاسْتَعِنْ ب بالله وَكَاتِلَهُم). لواف سسا 


الوجه الثالث: فتل المرتد: 








0N 
لس‎ 








: 000 الحديث الحادي‎ ٠ 
عن ابن عباس - شط - أن رسول الله - عي -قال: ان دلو‎ # 
قافتلوة). وواه البغاري].‎ 
الحديث الثاني عحشر: في أن المرتد عن الإسلام مباح الدم دفعا للفسدته‎ ٠ 
وحفظًا للدين:‎ 


مغر مني به أذ دإ 4 وى سول اب اميم 
الق بالتقس» وَالثيْبُ الرّانيء وَالْمَارقُ مِنَ الذّين النَارِكُ الْجَمَاعَةَ). 1 


عليه ]. 


4 


>] الوجه الرابع: الأمر بال معروف والنهي عن المنكر لحماية الدين 


٠‏ الحديث الثالث عحشر: وجوب إنكار المنكر حسب الاستطاعة والقدرة: 





َو 


و :م أن يكز فكوا لير يميد إن م تمغ كسان إن لم تيع 



















الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 


م ع 
فشقله وَذلك اضعف الإايمّان». [رواه : 
ساعد و دد ر يمال"_". ارو 





[5] الوجه الخامس: النهي عن البدع ومعاقبة من ينشرها صيانة للدين 





« الحديث الرابع عشر: تحريم الابتداع في الدين ورد المحدثات ونقض 
الأحكام الباطلة: 
* عن أمّ المؤمنين عائشة - بوا - أن رسول الله - عه - قال: «مَنْ 
SS a SGT‏ 
َل عَمَكَالَيْسَ عَلَيِْ مْرْن تا فَهُوَ رَذا. 
الوجه السادس: تحريم استفتاء الجاهل حفظا للدين من التحريف 
والتبديل: 


00 








٠‏ الحديث الخامس عشر: نحريم استفتاء الجاهل ومنع المفتي الماجن؛ 
لكونه يسبب الإضلال: 
sS‏ 
-يقول: «إنَّ الله لا بق م يَقبض الْعلْمَ انْتِرَاعَا يَنْتَرْعْهُ منَ الْبَادِء وَلَكِنْ به کک 
بِقَبْضٍ الْعُلَمَاء كن ذال ی الما اَعَد الاس رووا هالا كشوو انيز افو 


قير عم َصَلُوا ولو 50 


OR 

















> الأربعون النبوية ‏ المقاصد الشرعية 


خخ 





الفصل الثالث 
مقصد حفظ النفس يبن الوجود والعدم 





أحكامًا كثيرة» والنفس التى يجب حفظها هى المعصومة والمحترمة» 
وعصمتها تكون إما بالإسلام والإيمان وإما بالأمان والعهد. وذلك من 
جانبين: جانب الوجود وجانب العدم. 
أولاً: مقصد حفظ النفس من جانب الوجود : 
يكون حفظ الف من عانت الوجوة پو جرب تتاول أضل الماكرلات 

والمشروبات والملبوسات من القدر الذي تندفع به الضرورة؛ إبقاء للنفس 
عل فد الات وكاول هذا القذر راجا غل التكتشموما عدا ذلك 
التوسع والتنوع فمباح ما لم يصل إلى حد الإسراف. 

ولنذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما يلى: 
| الوجه الأول: مشروعية تناول أصل المأكولات والمشروبات والملبوسات 


: الحديث السادس عدشر: تناول أصل المأكولات والمشروبات إبقاء للنفس‎ ٠ 
عن أنس بن مالك - نه - قال: قال رسول الله - يلل -: «إِنَّ الله‎ # 


2 0 
ءوه عق د ALE‏ 7 


رصي عَن الْعَبْدِ أن يَأكُلَ الأكْلّةَ فَبَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَضْرَبَ الشربة تَبَحْمَدَهُ 


0N 
کک‎ 




















الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 
عَلَيْهَاا. [رواه مسلم]. 
ع ثانيًا: مقصد حفظ النفس من جانب العدم: 
يحصل ذلك بدزء الخلل الواقع على النفوس المعصومة أو المتوقع 
فيهاء وقد شرع الله سبحانه وتعالئ لحماية النفس وبقائها واستمرارها أحكامًا 
كثيرة» كتحريم الاعتداء عليها بالقتل فما دونه» ومشروعية القصاص والدية 
والكفارة في قتل النفس المعصومة ومشروعية دفع الصائل» وغير ذلك من 
الأحكام التي تنصبٌ في حماية وصيانة النفوس» ونذكر فيما يلي أهم الوسائل 
في حفظ النفس. 
الوجه الأول: تحريم الاعتداء على النفس بالقتل فما دونه : 
٠‏ الحديث السابع عشر: تمريم قتل النفس المعصومة بغير حق 

# عن أبي بكرة - جوش کک - tl‏ قال: نل وقاءَكُم 





ا 








شولم - قال مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبْهُ قال - كُمْ حرام عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةٍ 
غاا تدز اف کے قرفل مسق a‏ 
أَعْمَالِكُمْ فَلائَرْجِمُنَبَمْدِي كارا - أَوْ صللا - يَضْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب 


بَعض . اطع ااي فقوب كل بشت عن كوه عق 
بَعْضٍ مَنْ سَوِعَهُ) .نَم قَالَ: «ألا هَل بَلّعْتُ؟) [متفق عليه ]. 


: الحديث الثامن عدشر: حرمة قثل المعاهد والمستأمن‎ ٠ 


آذآ سه 


* عن عبد الله بن عمرو - لفطل دع الى - 22 -قال: «مَنْ فقتل 
فسا مُعَامَدًا لَمْ يَرِحْ رَِحَةَ الْجَنَِ وَِنَّ ِبِحَهًا لَبُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا). 
[رواه البخاري]. 








بجي الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 





الوجه الثاني : تحريم الانتحار( قتل الشخص نفسه ): 








« الحديث التاسصع عشر: في تعريم الانتحار لاستمرار حياة الإنسان: 


* عن أبي هريرة - ينه - قال: قال رسول الله - مه -: ١مَنْ‏ تَرَّذّى مِنْ 


ا هو في تار جهنم يترد فيه ادا مُكَلدا يها أده وَمَنْ 
4 نَحَسَّئْ سما فقتل نَفْسَهُ فَسَمُهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في ار جَهَتم ادا مُحَلدا نبا 


له له 
2 


N 


NM 


عرس اه 4 


ذوعن ككل َس بحوبةة عدبا في برو اها في ؟ به فِي ار جَهَنَمَ 
حَالِدًا مُكَلّدًا فيها أَبَدّا. [متفق عليه]. 


|7 الوجه الثالث: مشروعية القصاص في النفوس والأطراف: 


٠‏ الحديث العحشرون: مشروعية القصاص في النفوس صيانة لها من الاعتداء 








٠‏ الحديث الحادي والعحشرون: جريان القصاص في الأطراف: 


و 


فوا اا فاب اله 0 سول الوب 2 
وَأكوّا إلا الفمعاق فاه ا £ - بالقِصَاصء قال اس 0 


النشيوة كا شول ل الى نسر يه ليع ,لاي بعك بالق ا 
کا ا رو 


اء فقا رَسُولُ الله - يه -: «يا نش كِتَابُ الله الْقَصَاص»» فَرَضى الْقَوْمُ 














aE RIG EE CRE‏ ”ص 
الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 





0N 
کے‎ 


الوجه الرابع : سد الذرائع المؤدية لقتل النفوس المعصومة: 








٠‏ الحديث الثانى والعحشرون: تحريم ترويع المؤمنين بالسلاح ونحوه: 
ووا د 
السّلاح قَلَيْسَ نّا . [متفق عليه ]. 


الوجه الخامس: وفاية النفس من الأمراض والأوبئة 
الحديث الثالث والعحشرون: حفظ النفس من الأمراض والأوبئة وعدم 
إلقائها إلى التهلكة: 


ا ار م 














3 


ذَعْمَرَبْنَ الْخَطَّابِ - عله - حرج 
إِنَى الشام > عَنَئ إا كاه سرع لَه أ م 
TS‏ ا اا :قال عَم 

اذْعٌ لي الْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ سين باعي هُمْ أن الوكاة قد 75 
TS‏ كوبت ار ولا انزجع عنقا 
بَعْضْهُمْ: مَعَكَ ب قي الاس وَأْضْحَابُ رَسُولٍ الله - َل - وَلَا تَرَى أَنْ تَقْدِمَهُمْ 
على هَذَا الْوََاءِءِ فَقَالَ: ارْتَفِحُوا عَنّي ته قَالَ: اذْعُوا لِي الأَنصَارَ فَدَعَوْتَهُمْ 
اسَْشَارَهُمْ َسََكُوا سمل الْمُهَاحِرِينَ اموا كَاخافهِمْ فقَالَ: اممو 
َي نم قَالَ: ا الْمَمْح 
فَدَعَوْتَهُمْ فَلَمْ تلف مِنْهُمْ عَلَيْه رَجُلَانِ فَقَالُوا: نَرَى اَن د ترجع اناي 


3 




















السب الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 


اعَلَيْهء قال بُو سه وداج : أَفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله؟ قال عْمَرٌ: لَوْ 


2 4 با أبَا عة کک الله إلى قَدَرِالل أَرَأبْتَ لَوْ كان لَك 
و 3 





9 


وم -ه 


ني في تالا سوهت رشو ال - 8 00 م 
اتش عتد ىر اديع رارش رلك ا 


قَحَوِدَ الله عُمَرُ ثم اُصَرَفَ. [متفق ق غلية]. 


OR 












الأربعون النبوية ‏ المقاصد الشرعية 


۰ 


الفصل الرايع 
مقصد حفظ النسل والعرض 
أحكام كثيرة تؤدّي هذه الوظيفة» وقد شرع الله - سبحانه وتعالئ - لصيانة 
وحماية النسل والعرض والنسب وسائل متنوعة ومتعددة» منها: مشروعية 


الزواج والحث عليه» والاهتمام بالأسرة بشكل خاصٌّء والنهي عن التبتل» 
وتشريع تعدد الزوجات» وتحريم الزنا وذرائعه ووسائله» وترتيب الحد 


والعقاب عليه» وتحريم الإجهاض ومعاقبة من يرتكبه وتحريم التبني وتغيير 
الأنساب» وتحريم القذف وإقامة حده على القاذف» إلى غير ذلك من 
الأحكام الكثيرة التي تنصبٌ في مصلحة الحفاظ على النسل والأعراض 
والأنساب» وقد ورد في حفظ النسل والعرض والنسب أحاديث كثيرة سيمرٌ 
بعضها في ثنايا هذا الفصل إن شاء الله تعالئ. 

ويكون حفظ النسل من جانبين: جانب الوجود وجانب العدم. 
أولاً: حفظ النسل من جانب الوجود : 

من أجل تحقيق هذا المقصد. شرع الله نوعين من المبادئ والأحكام 
العامة: 


100 
حجن 








أحدهما: ما يقيم أركانه ويثبت قواعده» وذلك عبارة عن مراعاته من 


جانب الوجود. 












نمي الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 








والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيه» وذلك عبارة عن 


أما حفظ النسل من جانب الوجود أي: تحصيل النسل وتكثيره فيكون 
في الأوجه التالية: 


0N 
لت‎ 


الوجه الأول: مشروعية الزواج والترغيب فيه لإيجاد النسل وللحفاظ على 
الأعراض: 

٠‏ الحديث الرابع والعحشرون: الحث على الزواج لإيجاد النسل ولبقاء ا لجنس 
الإنساني: 








# عبد الله بن مسعود - عه قال اكام الي -م قال :ي 
0 ع نگم لوقه مض صر وص 


كو 


وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيّهِ بالضَّوْم فَإِنهُ لَهُ وجَاءٌ». [متفق عليه]. 
a‏ الترغيب في نكثبر النسل بتشريع تعدد الزوجات وبتزوج 
الولود الودود: 
٠‏ الحديث الخامس والعشرون: الترغيب في الزواج ومشروعية تعدد 
الزوجات لتكثير النسل : 
# عن أنس بن مالك - جنه - قال: جَاء ثلاثة ةرمط إلى يُنُوتٍ أَزوَاجٍ 


ااانا 
رک 








التب - به - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبادَة الي - لھ - فلا ابروا انم تقالو 
00 ب كه سياه r‏ 
َقَالُوا: وَآَيْنَ نحن مِنَ التي - عط له -؟ قَدْ غَفِرَ لَه ما تقَدّمَ مِنْ دلبو وَمَا تأر 


کک کک و 














لاعلا ساد المقاصد الشرعية 





شیم ذأ أل وول ا 0 7 
من . [متفق عليه ]. 


اللللا 
ل 





الوجه الثالث: النهي عن التبتل والإعراض عن النكاح : 
« الحديث السادس والعحشرون: النهي عن التبتل والرغبة عن الزواج: 


5 7 5 و كر جوم 
البو د ا يي نك 


رر کک ر هه 





0N 
ل‎ 


101000 
يكون حفظ النسل ومراعاته من هذا الجانب بدفع الخلل الواقع فيه أو 
يفسده» ونذكر في ذلك الأوجه الآتية: 








لالم 


الوجه الأول: تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل 


الحديث السابع والعشرون: تحريم الإجهاض وفتل الأجنة وتشريع عقوبة 
لفاعله وتغريمه بالدية: 














لالم 


ت 


# عن أبي هريرة - ونه E‏ 
بحجر قَطَرَحَتُ جَنِنَهَا فَقَصَئ فيه التي - ب - بِغُرَة عَبّدِ أو وَلِيدَة. [متفق 
عليه]. 


دن 




















نجي الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 











>] الوجه الثاني: تحريم الزنا وترتيب الحد عليه لحفظ النسل والعرض 
والنسب 

٠‏ الحديث الثامن والعحشرون: نخريم الزنا لحفظ النسل والعرض وأنه من 

أكبرالكبائر 


٠‏ الحديث التاسع والعحشرون: تشريع حد الزنا معاي عن 
* عَنْ عبادَة بن الصامت - جنع - قَالَ: لشو اله ل -: ادوا 
عي داعني قد عل لله پيا لْبِكْرٌ بِالبِكْرٍ جَلْدٌ اد ة وَنَفَىْ َل 
اليب بالثيْبٍ جَلدُ اة َة وَالرَجْم) . [رواه مسلم]. 


[ج الوجه الثالث: تحريم وسد الذرائع المؤدية إلى الزنا 
« الحديث الثلاثون: تحريم الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة وحدها حرصا على حفظ 
الأعراض: 
57 صَللك _ + و1 م روابلا 
# عن ابن عباس - غد - عن النبي - َه - قال: «لا يخلون رَجَل 
ەر £ رز ر د 26 ر چ م اماه 0 
ِامْرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم وَلَا نْسَافِرٍ الْمَرْآةإِلأمَعَ ذي مَحْرّم). فقام رجل 
ل لل 
«انطلق قح ف َع مرََتِكَ) . [متفق عليه]. 



















الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 





|[ الوجه الرابع: تعريم القذف وترتيب الحد عليه : 





٠‏ الحديث ا والثلاثون: تحريم القذف لحفظ الأعراض: 


# عن أبي هريرة - وينه - أن النبي 0-00 - قال: )مم 18 كدق عتاركة 
اه الْقِيَامَق ! لا أن یکین كما كال ٠‏ امتقق غلية]. 


٠‏ الحديث الثاني والثلاثون: ترتيب الحد على القذف وتشريع اللعان لحفظ 
الأعراض والأنساب: 


E‏ تل ا - :ا ا رحد في ظهْرةً». 


ری اا عل ام دوجا يلمك امس 
لي فجعل این - ب E‏ اليه إل عد في هرك . قَقَالَ هلال: 


َالِ بَعَنَكَ بالق ان ي لَصَادِقٌ فَلَيث رن اللة ما 0 
8 ر ووس 4 2 ا 28 وس ر 
جبريل وَأَنْرَلَ عَلَيْه: # وَآلْذِينَ يَرَمُونَ روجهم © [النور: .]١‏ فقرأً حتى بَلَعْ : 


إن كن مِنَ ألصَّدِقِينَ © [النور: 9]. فَانْصَرَفَ التب - 0 


3 


نَجَاءَ هلال فَشَهدَ وان - ب - يَقُولُ: إن اله غلم أ مر 
ِنْكُمَا تَايْبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْء فَلَما كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةٍ وَقَُوهَا وَقَانُوا: 
إلا مُوجبة قال ابْنُ عَبّاسٍ لنت لكأت وَتَكَضَتْ > اا 
8 : لا اصح قَوْمِي سَائْرَ لم فَمَضَتْء فَقَالَ لين - + كه : «أَبْصِدوهًا 
قان جَاءَت به أكْحَلَ العَيْيّن ن سَابِعَ الاين 2 السَاقَيّن فهو لِشريك بن 

سَحْمَاءَ). فَجَاءَتْ به ذلك َقَالَ التي - يه : للا ما مَضَئ مِنْ تاب له 


ار ت ی 


لكان لي وَلَهَا سان . [رواه البخاري]. 


0 


سمي الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 





>] الوجه الخامس: تحريم التبني ونفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع 

« الحديث الثالث والثلاثون: تحريم التبني لحفظ النسل والعرض والوعيد 
الشديد في تغيبر النسب: 

عن أبي ذر - #انته - أنه سمع النبي - عه - يقول: الَيْسَ مِنْ رج 

ىلر أي وخر به َعْلَمُه إلا كَمَرَ وَمَنِ اذَعَئ قَوْمَا لَيْسَ لَه في A RR‏ 


ر ارو 


مقفعده من ع التار» lI.‏ متفق عليه ]. 








الوجه السادس: تأخير عقوبة القتل عن الحبلى حتى تضع حفظًا لنفس 
الجنين: 
٠‏ الحديث الرابع والتلاثون: تأخبر عقوبة القتل عن الحامل : 


1N 
پک‎ 








2086 


#عَنْ عِمْرَان بن حْصين - جلننه ا 
DD‏ 
عَلَنَّه فَدَعَا نبي الله - عا ا «أخين لها ِد ك 
بها». لامر با نبي اللو- لھ - فشكت عَلَيْهَا ثيابُهاء ته ام رار 

تم صل عَلَيهَا قال لَه عْمَرٌ: تُصَلَي عَلَيّْهَايَا نبي الله ا ll‏ 
َقَالَ: :لذبت تزا يث ب نين ين أل اموز 
وَجَدْتَ َوب أَْضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بَِفْسِها لله تعالَ؟) [رواه مسلم]. 


#2 و هه م م إن 
2< 


ةَمِنْ جهَيتة أتت نبي اللو- 



























الأربعون النبوية ‏ المقاصد الشرعية 


۰ 





[7] الوجه السابع: الاهتمام بالأسرة وتكوينها على أسس سليمة واختيار 
الزوجة الصالحة: 


« الحديث الخامس والثلاثون: اختيار الزوجة الصالحة وترجيح صفة 
التدين على غيرها من الصفات الأخرى: 


* عن أبي هريرة - لث - عن النبي - يله - قال : افك الْمَرْأةٌ 


اربع : لِمَالِهَ وَلِحَسَبهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظَْرْ بذاتِ الدّين تَرَتْ يَذَاكَ). 
[متفق عليه ]. 


OR 











لس الأريعون النبوية ك المقاصد الشرعية 


خخ 


ص gŞg‏ و pp‏ سكم 








الفصل الخامس 
مقصد حفظ العقل 


ل] 
1 
3 


العقل موهبة من الله سبحانه وتعالئ - وهو أسمئ شيء في الإنسان» 
وأبرز ميزة وصفة تميزه عن الحيوان» وهو من أعظم المِنّح من رب العالمين. 

ولقد أعطي الإسلام للعقل أهمية كبرئ» فهو مناط التكليف» وبه كرم 
الله الإنسان وفضله على سائر المخلوقات» ولهذه الأهمية الخاصة حافظ 
الإسلامٌ على العقل وشرع من الأحكام ما يضمن سلامته وصحته» وحرّم 
الخمر وجميع المسكرات التي تزيل العقلّ» وتؤثر عليه» وشرع الإسلام حدّ 
الخمر لمن يتناول هذه المشروبات الضارة المحرّمة؛ لأن الحفاظ على 
العقل مصلحة ضرورية للإنسان» وإلا قَمَدَ أعرَّ ما يملكه. 

ويُتصور أن يكون حفظ العقل من جانبين: جانب الوجود وجانب العدم» 
فمن جانب الوجود يكون حفظه ما يحفظ النفس؛ وذلك بتناول أصل 
المأكولات والمشروبات التي تتوقف عليها حياة النفوس؛ لأن العقل كما 
تقدم بالنسبة للنفس كالصفة مع موصوفهاء ولا يتصور فصله أو استقلاله 
عنها فلهذا قلنا: يحفظ العقل ما يحفظ النفس من جانب الوجود وقد تقدم 
الحديث عن ذلك ولله الحمد. 


أما الآن فإلى الجانب الآخر. 







الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 24 








كت ثانيًا: حفظ العقل من جانب العدم: 





حفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة الكبرئ ومن مصالح الإنسان 
الضرورية» ويكون حفظه بتحريم ومنع كل متلف للعقل أو مُفسد له» 
كتحريم كل مسكر من خمر وغيره» وتشريع حد الخمرء والعقوبات 
التعزيرية» وتُورد في ذلك الأوجه والأحاديث الآتية: 


100 
پک 








الوجه الأول: تحريم كل ما يفسد العقل حفظًا للعقول ودرءا لمفسدة الإسكار 
٠‏ الحديث السادس والثلاثون: تحريم الخمر صيانة للعقل وأن كل مسكر 
خمر, والوعيد الوارد في شربها 
# عَنِ ابن عُمَرَ - نشد - قَال: قال سول الله- يله -: كُلٌ مُشكرٍ 
ع رع وار فز ف تتا 
يتب لمي يَشْرَيْهَا في الآخْر 3). [رواه مسلم]. 


ااانا 
دن 








الوجه الثاني : ترتيب العقوبة على شرب الخمر ونه تشريع حد لها حماية 
للعقل : 
٠‏ الحديث السابع SS‏ 
# عَنْ انس بْنِ مَالِكِ - جوش - أن النبي - له - أي برَجُل قد شرب 
الْخَمْرَ فَجَلَدهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَأَرْبِعِينَ. NE‏ بُو کر فلا گان عْمَرٌ 
اسْتَشَارَ التاس قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن: حف الْحُدُودِ تَمَانِينَ. فََمَرَ به عُمَرٌ. [متفق 
عليه]. 


OR 























لس الأريعون النبوية ك المقاصد الشرعية 


خخ 


ص pg‏ و pp‏ سم 





الفصل السادس = 
مقصد حفظ المال من جانب الإيجاد والعدم 1 


للمال أهمية كبرئ في تسيير حياة الناس واستمرارهاء وهو بُلغة ومتاع» 
ولا تقوم الحياة إلا بالمال ولا تستقيم مصالح الدنيا إلا به» وحاجة الفرد 
والآمة إلى المال ماسّة؛ ولهذا اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضروريات 
الحياة البشرية» وشرع من الأحكام والتوجيهات والوسائل ما يشجّع على 
اكتسابه وتحصیله» ويكفل صيانته وحفظه وتنميته. 

ووساسل الحفاظ عل الال > إببجاةًا و تاا كير وما الخف 
على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش» وإباحة جميع المعاملات 
العادلة التي لا ظلم فيها لأحد ولا اعتداء على حقوق الناس» كالبيع 
والإجارة والرهن والشركة وغير ذلك. 

كما شرع الله تعالئ أحكامًا ووسائل لحفظ المال من جانب العد» 
كتحريم العقود الباطلة من الرباء والقمار وغيرهماء وتحريم الاعتداء عليه 
بالسرقة أو السطو والنهب» أو التحايل» وتشريع حد السرقة» وحد الحرابة» 
والعقوبات التعزيرية على من يعتدي على الأموال. 

وكما أشرنافإن حفظ المال يكون من جانبين: جانب الإيجاد 
والتحصيل» وجانب العدم. 


5 ۰ 75 ۶ 2 ۰ > 
وقد وردت في صيانة وحفظ المال أحاديث كثيرة» ونذكر جانبًا منها. 


o E CC RIG EE CE‏ ڪر 
الأربعون النبوية ب2 المقاصد الشرعية 





|2 أولاً: حفظ المال من جانب الإيجاد: 





قد وردت في حفظ ورعاية المال من جانب الإيجاد أحاديث كثيرة» نذكر 
جانبًا منها في الأوجه التالية: 


|[ > الوجه الأول: الحث على الكسب لتحصيل المال: 


٠‏ الحديث الثامن والثلاتون: الحث على الكسب وكراهية المسألة: 





85 ۶ 5 0 4 0 لالد يد ٠.‏ ا 0 

# عن أبي هريرة - جنه - أن رسول الله - يه - قال: «وَالِذِي تفيسي 
5 > رء 8 4ه 2 ر ع وتو ماهس ا 6o Tso of.‏ ۶ / 
بيده لان يخ أَحَ دكم حَبْلَهُ فيَحْتَطِبَ على ظهره خَيْرٌ له مِنْ أن يَأتي رَجْلًا 
اة أَعْطَاء أَوْ متَعَكا. [متفق عله]. 


ااانا 
رک 








الوجه الثاني: تشريع البيع والشراء والإجارة والشركة وجميع العقود 
الناقلة للملكية : 
٠‏ الحديث التاسع والثلاثون: إباحة البيع لإيجاد المال وتنميته : 


* عن حكيم بن حزام - يغه - عن الث - ل - قال: ( اليم ٍ 


بالْخَِارٍ مالم ياء ِن صَدَكَا وبا بورك لَّهُمَا في هما وَِنْ كَدَبَاوَكتَمَا 


52 5 اعون ره 
محفت بر كة بَيْعهما» [متفق عليه]. 


ااانا 
کک 


ثانيا: حفظ المال من جانب العدم: 








حفظ المال من جانب العدم يكون بدفع الفساد والضرر الواقع عليه أو 
المتوقّع حصولّه» وقد شرع الله - سبحانه وتعالى - من الأحكام والضوابط 
اکل ذلك وعناك لحاديى كير لا هلق بط الأموال من جاتب 
العدم» وننقل جزءًا منها في الأوجه التالية: 














سي الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 





أ الوجه الأول: تحريم جميع صورالاعتداء على الأموال بالسرقة والخصب 
وغبيرهما 


6 





٠‏ الحديث الأربعون: تحريم السرقة والنهب حفظًا للأموال ودرءا للمفسدة 
المترتبة على ذلك : 
ر ەر Fi‏ 00 و 1 ا ° 43 
# عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - ميلف - قال : قَالَ رَسول الله - به -: «لا يَرْنِي الزاني 
ر 2-5 اچ ەر رور و رورو « دهوره »2 
جي يني وُو ؤم ولا يَْرَبُ الحَمر حِينَ رب وَهوَ مُؤِْنَ» ولا يشرق 


ماه 2 ر وم ع و را 2ه سيره كو نه ت ار 8ه 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَل نهب نْهبَةَيَرْفعُ الاس إِلَيّْهِ فيه أَبُصَارَهُمْ حِينَ 
يَنتهبهَا وَهُوَ مُؤْمِن). [متفق عليه]. 


ااانا 
کک 


الوجه الثاني: ترتيب الحدود الشرعية على الاعتداء على الأموال حفظًا 








لها : 


٠‏ الحديث الحادي والأربعون: تشريع حد السرقة لحفظ الأموال وبيان 
نصاب السرفة : 
Es‏ 2 
السا رق إلا في ربع ديار مَصَاعِدًاا . [متفق غلية]. 


-: قَالَ: : ١لا‏ تُقطّعٌ يَدٌ 


٠‏ الحديث الثاني والأربعون: تشريع حد الحرابة لحفظ الأموال ومعاقبة 
المفسدين في الأرض: 

سه ا ا 

المد فَاجِتَوَوْمَاء فقال لهم رَس و اد - ا - انك أن 

َخْرجُو إن إل الصَدَفَةِ ربوا ن انها وأبوالها». علو فص حو م 

مَانُوا عَلَى الرّعَاءِ فَمَتَلُوهُمْ وَارْتَذُوا عَن الإشلام وَسَاقُوا َو رَسُولٍ اللو َل 



















الأربعون النبوية بے المقاصد الشرعية 


ا - ا - : فع ك في نرهم أي تي بهم د مط نِدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهَْ 


عل أ اراق اكز عر اس م 


[>] الوجه الثالث: مشروعية دفع الصائل لحفظ المال: 





٠‏ الحديث الثالث والأربعون: مشروعية دفع الصائل لحفظ المال: 
#عن أبي هريرة - جولث - قال: جاء رجل إلى رسول الله ب 
فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد آخذ مالي؟ قال: «قلا تَعْطِهِ 
مَالَكَ». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلَهُ). قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: 
«قَأَنتَ شَهِيدًا. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ في النّار). [رواه مسلم]. 


OR 
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SS 


عل نعمة الإسلام والإيمان» وأوصي جميع المسلمين با لتمسك بالكتاب 
وال تكلا وا فا 9 الله تعالئن: 8 اها أأَذبت ءَامَئوأ 


وف لاحت و يعوا خوت أَلشَيِطن إِنَدْد کڪ 
عدو مين © 4 [البقرة: ۲۰۸]. 

وكتاب الله تعالل هو حبل الله المتين» وسفينة النجاة» من تعلق به فاز 
وسعد» ومن أعرض عنه خاب وخسر» وعلى قدر القرب أو البعد عنه يكون 
الفوز أو الخسران؛ لقوله تعالئ: « اما يَأتَينكُم ِن هى قَمَن أ 
صا E‏ 293 رج شد ب ذه 6 هه 5 2 اس 5 
هدای e‏ اغص عن ذِكرى ون لمر 


2 2-4 


ميشه صدكا ور بوم ا َم © 4 [طه DEA‏ 

وأوصي الحكام والولاة بالسهر على تحقيق ىة يق وحماية مصالح المسلمين 
والرعاياء وعلئ وجه الخصوص حفظ الضروريات والكليات الشرعية: من 
حفظ الدين» وصيانة الأنفس» وحماية النسل والعرض» وحفظ العقل» 


ومن أهم وسائل حفظ هذه الضروريات تنفيذ العقوبات الشرعية» من 


aE RIG EE CE‏ ”ص 
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الحدود» والقصاصء والتعازير» فلهذا يجب على الحكام والولاة إعادة إقامة 
هذه الحدود المعطَّلة في البلدان الإسلامية كلهاء أو في أغلبها؛ حسما لمنابع 
الشرورء وحفظًا للمصالح الضرورية والمقاصد الشرعية. 

تم بحمد الله تعالئ ما أردناه من جمع أربعين حديثا في حفظ 
الضروريات الخمس» وذلك يوم الاثنين» الواحد والعشرون من شهر شوال؛ 
E‏ 

رامد ليرت العالمين» وضلع الله ونل علي تيتا محم دوعي آله 


وصحبه أجمعين. 


OR 
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تقديم فضيلة الشيخ أ. د. فضل بن عبد الله مراد أستاذ الفقه والقضايا 
المعاصرة بجامعة قطر أستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده 


بجامعة الإيمان 00 01100 
المقدمة 5 
المنهج المتبع والأمور المرعِيّة في جمع الرسالة: 0 
خطة الرميالة و اها O‏ 
الباب الأول نمهيدي: ويشمل ستة فصول E‏ 
الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة 100000000000091 1 ز [ [ *21232*3 
الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة: ا 0000000 
الفرع الثاني: تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحًا: 0 0000000000 
أولاً: تعريف المتقدمين الأصوليين لمقاصد الشريعة ا 00 
ثانيًا: تعريف الأصوليين المعاصرين لمقاصد الشريعة 0 
الفصل الثاني أهمية مقاصد الشريعة وفوائد معرفتها 0 
الفصل الثالث تقسيم مقاصد الشريعة باعتبارات مختلفة E‏ ل 
الفرع الآول: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار العموم والخصوص:......... 70 
١ح‏ المقاصك العامa Osis‏ 
؟- المقاصد الخاصة: 111 1[ 1[ذ[1[1[ 1[ ذ ذ [ [ [ [ [ E‏ 
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الفرع الثاني: تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار ذاتها (من حيث درجتها في 


القوة): O Ty‏ 
)١‏ المقاصد الضرورية: SSS E‏ 
الآدلة علئ حفظ الشارع للمصالح الحاجية: 15115770 
الأمثلة علئ حفظ المصالح الحاجية: ”3 
أذ العبادات: Raman eha es‏ 
۲. في العادات ESSE eae RÎ‏ 
.٤‏ في العقوبات O O A O‏ 
۳) المقاصد التحسينية ل 2300 
الأمثلة على مراعاة الشارع للمصالح التحسينية: r‏ 
.١‏ في العبادات: ا 0 
۲. ى المعاملات ا 0 
۳. فى العادات 000 
.٤‏ في العقوبات ا اعد كوه الوق مان رطا و عا eRe‏ 
الفصل الرابع ابتناء الشريعة على رعاية المصالح ودرء المفاسد 00 
الفصل الخامس أهمية حفظ الضروريات الخمس وأنواعها وأدلتها e‏ 
الفرع الأول: أنواع الضروريات وأهمية الحفاظ عليها ل 


الفرع الثاني: الأدلة على أن الشريعة أنزلت للمحافظة على الضروريات 


الخمس: الع عو اله او Ea SSS e‏ عار واه اله جم SOLER RSS‏ 


الفصل السادس بعض الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة الإسلامية ل 


۹ 
e. 


TT. 


TT. 
TY: 


o: 
0. 


eT: 


ب الأربعون النبوية 2 المقاصد الشرعية 





الوجه الأول: في وجوب الإيمان بالله تعالئ المستلزم للإيمان بكل ما جاء به 


الرسول رة . E‏ 
الحديث الثاني: في وجوب الإيمان بالله تعالئ وأنه أفضل الأعمال إطلاقًا. ٠۲‏ 
الحديث الثالث: في أركان الإيمان الستة ومراتب الدين الثلاث Cea‏ 
الوجه الثاني: النطق بالشهادتين والإتيان بمقتضاهما من أصول العبادات: "اه 
الحديث الرابع: في أركان الإسلام الخمسة: O‏ 
الوجه الثالث: الدعوة إلى الدين: ا 
الحديث الخامس: فضل الدعوة إلى الله تعالى وأن من دعا إلى هدئ كان له 
مد أحور ا 0000 ااا 
الوجه الرابع: العمل به وتطبيقه وتحكيم أحكامه: a‏ 
الحديث السادس: التمسك بالكتاب والسئة تعلمًا وتطبيقا 0000 
الوجه الخامس: الجهاد في سبيل الله (جهاد الطلب): E‏ 
الحديث السابع: الأمر بقتال الناس حتئ يدخلوا في الإسلام نشرًا للدين 

وحفظا له: ااا E E‏ 
الحديث الثامن: فضل الشهادة في سبيل الله تعالئ وبيان ما أعدّه الله للشهداء 
في الجنة: E DT‏ 


ثانيًا: مقصد حفظ الدين من جانب العدم (البقاء والاستمرار): OO ese‏ 










الأربعون النبوية ‏ المقاصد الشرعية 7 


۰ 


الوجه الأول: الابتعاد عن الكفر والشرك بكل صوره وأشكاله TT‏ 
الحديث التاسع: في أن أكبرٌ الكبائر على الإطلاق الشرك: iat‏ 


الوجه الثاني: الجهاد (جهاد الدفع) وصدٌ عدوان الكّار على الإسلام 
والمسلمين: OO eis‏ 


الحديث العاشر: في الأمر بغزو الكفار وآداب الجهاد: مو 1 
الوضعة لقا O Veena E O‏ 
الحديث الحادي عشر: وجوب قتل المرتد عن الإساام:................... 01 
الحديث الثاني عشر: في أن المرتد عن الإسلام مباح الدم دفعًا لمفسدته 

وحفظا للدين 0 ااا 
الوجه الرابع: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية الدين O Vibe‏ 
الحديث الثالث عشر: وجوب إنكار المنكر حسب الاستطاعة والقدرة: .5ه 
الوجه الخامس: النهي عن البدع ومعاقبة من ينشرها صيانة للدين Oe‏ 
الحديث الرابع عشر: تحريم الابتداع في الدين ورد المحدّئات ونقض 

الأحكام الباطلة: ااا E‏ 


الوجه السادس: تحريم استفتاء الجاهل حفظًا للدين من التحريف والتبديل ٠۷:‏ 


ست الأقيلال! [ذ0[051[1[ز1[1[ز5[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ OV ESS‏ 
الفصل الثالث مقصد حفظ النفس بين الوجود والعدم 0 
أولاً: مثفين سقط الس مره جائ الوجوة بدا سد رمد nn‏ 


الوجه الأول: مشروعية تناول أصل المأكولات والمشروبات والملبوسات°۸ 
الحديث السادس عشر: تناول أصل المأكولات والمشروبات إبقاءً للنفس:۸٥‏ 
ثانيًا: مقصد حفظ النفس من جانب العدم: 38 222320 
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الحديث السابع عشر: تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق 68 
الحديث الثامن عشر: حرمة قتل المعاهد والمستأمن: e‏ 
الوجه الثاني: تحريم الانتحار (قتل الشخص نفسّه): 0 
الحديث التاسع عشر: في تحريم الانتحار لاستمرار حياة الإنسان: esses‏ قبا 
الوجة الدالق: مشروصية القضاضن ف الوس والأطر امه سم 


عليها: صي لوال 6ق 0 عطق4 84 3 لج لقوق 6 4 621 844184 3 11141614 81 ب 


الحديث الحادي والعشرون: جريان القصاص في الأطراف: ا 
الوجه الرابع: سد الذرائع المؤدّية لقتل النفوس المعصومة:................ 51 
الحديث الثاني والعشرون: تحريم ترويع المؤمنين بالسلاح ونحوه: 00000 
الوجه الخامس: وقاية النفس من الأمراض والأوبئة: o‏ 


الحديث الثالث والعشرون: حفظ النفس من الأمراض والأوبئة وعدم إلقائها 
إلى التهلكة: 0 


الفصل الرابع مقصد حفظ النسل والعرض 1 يز 1 2171111 
أولاً: حفظ النسل من جانب الوجود: 1 
الوجه الآول: مشروعية الزواج والترغيب فيه لإيجاد النسل وللحفاظ على 

الأعراض: O‏ 
الحديث الرابع والعشرون: الحث على الزواج لإيجاد النسل ولبقاء الجنس 
الإنساني: 00 
الوجه الثاني: الترغيب في تكثير النسل بتشريع تعدد الزوجات وبتزوج الولود 
الودود 010000000000000 
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خخ 


الوجه الثالث: النهي عن التبتل والإعراض عن النكاح: [ز O‏ 
الحديث السادس والعشرون: النهي عن التبتل والرغبة عن الزواج:....... 14 
ذائيا ,تعلق النسل عون e an‏ 
الوجه الأول: تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل ع ل WO‏ 
الحديث السابع والعشرون: تحريم الإجهاض وقتل الأجنة وتشريع عقوبة 

لفاعله وتغريمه بالدية: sS‏ اله افرع ل قل ال Os‏ 


الحديث الثامن والعشرون: تحريم الزنا لحفظ النسل والعرض وأنه من أكبر 


الكبائر لمحو اال اس عع را ع ع مادو قط لمج و عي م ع1 ا لمعا لع و ل لع 8ق ل ل )1 
الحديث التاسع والعشرون: تشريع حد الزنا لحفظ النسل والعرض: .....15 
الوجه الثالث: تحريم وسد الذرائع المؤدّية إلى الزنا E‏ 
الحديث الثلاثون: تحريم الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة وحدها حرصًا على 
حفظ الأعراض: ا 
الحديث الحادي والثلاثون: تحريم القذف لحفظ الأعراض: 000ل 
الحديث الثاني والثلاثون: ترتيب الحد على القذف وتشريع اللعان لحفظ 

الأعراض والأنساب: 0 ا 


الوجه الخامس: تحريم التبني ونفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع ...5/7 
الحديث الثالث والثلاثون: تحريم التبني لحفظ النسل والعرض والوعيد 
الشديد في تغيير النسب: Asesinas‏ 
الوجه السادس: تأخير عقوبة القتل عن الحبلئ حتئ تضع حفظًا لنفس 
الجنين: Acdsee isn nest‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: تأخير عقوبة القتل عن الحامل: Wheat‏ 
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الوجه السابع: الاهتمام بالأسرة وتكوينها على ا سليمة واختيار الزوجة 


الصالحة: ceases sas‏ 
الحديث الخامس والثلاثون: اختيار الزوجة الصالحة وترجيح صفة التدين 
على غيرها من الصفات الأخرئ: ا 00 
الفصل الخامس مقصد حفظ العقل. n‏ |[ 000 0 
ثانيًا: حفظ العقل من جانب العدم: aR‏ 
الوجه الأول: تحريم كل ما يفسد العقل حفظًا للعقول ودرءًا لمفسدة 
السار 0001001110 
الحديث السادس والثلاثون: تحريم الخمر صيانة للعقل وأن كل مسكر 
من والوغيد الراردق شرا 0 
الوجه الثاني: ترتيب العقوبة على شرب الخمر وتشريع حدّ لها حماية للعقل:٠۷‏ 
الحديث السابع والثلاثون: تشريع حد شرب الخمر وبيان مقداره:........٠٠۷‏ 
الفصل السادس مقصد حفظ المال من جانب الإيجاد والعدم o‏ ا 
أ لمال ail‏ ا Vest‏ 
الوجه الأول: الحث علئ الكسب لتحصيل المال: 0 
اليحدية القامه والغلاثون*الحث عل الكسب وكراعية المسالة: لا 
الوجه الثاني: تشريع البيع والشراء والإجارة والشركة وجميع العقود الناقلة 
للملكية: ا ا ا 
الحديث التاسع والثلاثون: إباحة البيع لإيجاد المال وتنميته:.............. 1 
ثانيًا: حفظ المال من جانب العدم: حنمو عو مذ اا رج عو اب وو 101 


الوجه الآول: تحريم جميع صور الاعتداء على الأموال بالسرقة والغصب 
وغيرهما 0 ا 
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الحديث الأربعون: تحريم السرقة والنهب حفظًا للأموال ودرءًا للمفسدة 

المترتبة على ذلك: 99طط1طإ 
الوجه الثاني: ترتيب الحدود الشرعية على الاعتداء على الأموال حفظًا لها ۷ 
الحديث الحادي والأربعون: تشريع حدّ السرقة لحفظ الأموال وبيان نصاب 


الحديث الثاني والأربعون: تشريع حد الحرابة لحفظ الأموال ومعاقبة 


المفسدين في الأرض: موسق E SRS‏ 
الوجه الثالث: مشروعية دفع الصائل لحفظ المال: 1 a‏ 
الحديث الثالث والأربعون: مشروعية دفع الصائل لحفظ المال: 00000 
الخاتية ا 1 1[ز1ز[1[|[|[ [ز[ [ [ [ [ 1 ااا 





